


م . - م. 
لد ل رت( ط رثك ارخ 
رحمه اللّه ت85؟١‏ ه 
مفو الجرارالسعودية ورتسرالتضاة والشؤون الإسلامية 


جمعه ورتبه 


تبن دالت نين قام 


رحمه الله ت١75غاه‏ 


٠و‎ 
1 





) محمد عبد الرحمن بن محمد قاسم اه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


آل الشيخ» محمد بن إبراهيم 

آل الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : محمد عبد الرحمن بن محمد 
قاسم ط 4 الرياض» اه 

"لاا ا ص: ٠» ١7‏ 4"” سم 

ردمك: ؟*_ 5٠٠-_92ه٠١55ة1_م/؟‏ 

١‏ التوحيد ؟ - العقيدة الإسلامية ‏ دفع مطاعن أ. قاسم محمد 
عبد الرحمن بن محمد (محقق) ب. العنوان 

ديوى :"39> ا ل 

رقم الإيداع: ١1788‏ 

ردمك: ؟* 5٠٠-92ه٠550ة1_م/ا؟‏ 


الطبعة الرايعة 


ه 





الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمدكد» 
وعلى آله وصحبه » أها بعل : 


فهذا شرح لكتاب «كشف الشبهات» للشيخ محمد بن 
مسجذده » وفي بيته » من عام ستة وستين وثلا ثمائة وألف»ء إلى عام 
الشرح ست مرات, أكتب لفظه من فيه في حينه» حرصاً على تقييد 
الفوائد.» ومحافظة على أمانة النقل. وإن كان الثقات من العلماء 
يقتنعون بالنقل عن مشايخهم سماعا ويحدثون به» كما يقول ابن 
القيم أحيانا: وسمعت شيخناء أو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول. 
وكما يذكره الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري ‏ رحمه الله - عن 


وخا قراف الف تفي بنن وجاعيا شن ازفاتريه 
كملت بعضها ببعض» ورتبتهاء فتحصّل منها شرح واف بالمقصودء 
موجز سهل العبارة ‏ ولله الحمد والمنة ‏ ووضعت عناوين في 
الهامش للشبه وأجوبتهاء لتسهل فهم الكتاب» وجعلت المتن في 
أعلى كل صفحةء وفصلت بين المتن والشرح» وأعدت فقرات 
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المتن مع الشرح؛ ليكون أوضح من وضعه بصفة تعليق» وذكرت 
بعض من روى الأحاديث» وخرحت الآيات؟ ونبهت على ما 
يشكل» أو يحتاج إلى توضيح . 

إبراهيم ‏ رحمه الله في افتتاح الدروس» وبيدت حرصه على تعليم 
ودين محمد يليد ثم ذكرت موضوع الكتاب؛» ثم نص الشبه 


طريقة الشيخ في افتتاح الدروس 


«الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين ؛ قال رحمه الله تعالى). 


كان شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله - يستفتح 
الدروس في هذا الكتاب وغيره» بهذه العبارة التي فيها الثناء 
عن اندم هاس ار اا و اناف متتو رصوله بعلن لله 
وأصحابه أجمعين» ثم يترحم على المؤلفين. 

وكذلك الطلاب يستفتحون قراءتهم عليه في المختصرات 
- المنون -::والمطولات: كتت الحديت والتفسير). والعقائد والفقف 
والنحو وغيرها ‏ بهذه العبارة» يجمعون بين الصلاة والسلام على آله 
وأصحابه» تبعا للصلاة والسلام عليه؛ لا يقتصرون على الصلاة 
والسلام على «آله) دون «أصحابه»» وإذا تلوا نص الأحاديث» 
اقتصروا على الصلاة والسلام على الرسول وَكة كما هما موجودان 
في كتب الحديث ومؤلفات العلماء المعروفين باتباع طريقة أهل 
السنّة والجماعة» وقد نبّهنَا شيخنا ‏ رحمه الله في تقريراته» ‏ وكما 
يذكر ذلك غيره ‏ على سر الجمع بين الصلاة والسلام على آله 
وأصحابهء بأن ذلك تأكيداً لعقيدة أهل السئّة والجماعة في معرفة 
حقوقهم وفضائلهم ومحبتهم» وبراءة من البدعتين الذميمتين» بدعة 
«النواصب». وبدعة «الروافض». حيث كان الاقتصار على الصلاة 


/ا 


والسلام على (المووة :امححانة) تتعارا للروافض ودعاية 
لعقيدتهم» هذا بقطع النظر عما يعنون «باله» . 

ولم نسمع منه ‏ رحمه الله في الدروسء» ولا في الخطب» 
ولا غيرهاء بعد ذكر (آله» عبارة «الطيبين الطاهرين»؛ لأن هذه 
العبارة خبر عن طهارتهمء والآية والحديث الواردان في ذلك» 
فيهما الأمر لهم. وفرق بين الأمر والخبر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في «منهاج السنة» : 
«والله لم يخبر أنه طهّر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس» 
ووااع لحي على لاد كر ولع اللاو ور ام 
من ليس بمطهرء ولأنه قال: #إِنَّمَا يُرِيدُ ألَّهُ يذْهِبَ عبحكم 
رحس أهلّ الت يرك لود 4 «الكدررت + عم] فقيه أنه ينب نك 
ويرضاه لكم ويأمركم به فمن فعله حصل له هذا المراد المحبوب» 
ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك»2. 

وقال في موضع آخر: «قوله عَيِلَة: (اللهمّ هؤلاء أهل بيتي ١‏ 
فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً) دليل على أنه لم يخبر بوقوع 
ذلك. فإنه لو كان وقع. لكان يثني على الله بوقوعه ويشكره على 
ذلك لا يقتصر على مجرد الدعاء»ء ولأنه قال فى الدعاء لنفسه 
- والأمة تبع له -: (اللهمّ طهرني من الو ا 


للك منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية (5/ 2١55 .5١9/” 257١‏ 
.)١65‏ 

(0) قلت: ولبعض من لا أثق به» عبارة أستريب منها في الصلاة والسلام على الرسول» 
وهي: «والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وقد يرفع صوته بالجملة 
الأخيرة» أو «حبيبي حبيبي يا رسول الله). - 
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ولم أكن أسمع شيخنا يقول في خطبه ودروسه: «سيدنا»» ‏ وله في ذلك فتوى 
مطبوعة ‏ ولا «شفيعنا» بهذا الإطلاق» بل يقول: الشافع المشفع في المحشرء 
والمراد الشفاعة العظمى» وأما شفاعاته الخاصة فلا يجزم بها لكل شخص . 

ولا «ورسوله أعلم» فهذه تقال في حياته» أما الآن فيقال: الله أعلم. 

«يقول الله تعالى» قليلا ما يستعمل هذه العبارة فى حال استدلاله بآية؛ بل يقول: 
قآل اللادتدالق . فارلةقالهنا وض ]نوا لووتلا الأذ و السيتعيل: 

ولا «يقول القرآن» فالقرآن لا يتكلم» وليس هو القائل» بل هو المقول. 

ومثلها «يقول الحديث الشريف» بل يقول: قال رسول الله كللة. 

ولا: «اسمعوا الله يقول»؛ لأن هذه العبارة توهم أمرين محذورين, الأول: أن 
الحاضرين يكونون بمنزلة موسى تلد حين كلمه ربه. الثاني: أن الله يتكلم الآن بما 
يتلوه من القرآن. ورحم الله ابن مالك حيث قال في تمثيله لبعض مسائل التعجب: 
ارح اموا طح الو أكنيعا كان أصح علم من تقدما 





حرصه على تعليم التوحيد 
وحث الطلاب على تعلمه 


قال شيخنا ‏ رحمه الله -: لا يزهد في التوحيد» فإن بالزهد 
فيه يوقع في ضده. وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم 
إعطائه حقه ومعرفته حق المعرفة» وظنوا أنه يكفي الاسم 
والشهادتان [لفظأ]»ء ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله هل هو 
موجود أو مفقود؟!. 

الع هين كد عو" البو قوم ريه اللته اذفان يما 
يذكر البارحة أنه جد رجل على أمه يجامعهاء فاستعظم المَخضر 
ذلك. وضجوا منهء رأوا أنه منكر كبير» وهو كبير. ثم قال لهم مرة 
م أصيب بمرض شديدء فقيل له: اذبح ينكا27 
لفلان «وَليَّ» فلم يستعظموه. ثم بين لهم أن الأول فاحشة يبقى 
معها التوحيد. والآخر ينافي التوحيد كله. وهذا لم يستعظموه مثل 
ذاك. وهذا هو الواقع من أكثر الناس» فإن النفوس تستبشع أشياء 
أعظم من استبشاعها ما هو من ضد التوحيد. 

ولما ذكر المؤلف قصة بني إسرائيل الذين قالوا : «اجمل نآ 
لها كما لم اله أ [الأعراف : : 1]ء وقصة الذين عاد النبي كك د 
«أن يَجْعَلَ لَهُمْ ذَاتَ أَنْوَاطٍ) قال: ولك عت القصة تفيد أن الله 


)١(‏ تصغير كلمة: «دِيّْك». أي: اذبح ديكاً صغيراً. 


١٠١ 


بل العالم» قد يقع فِي أنواع من الشرك وهو لا يدري وتفيد أن 
قول الجاهل : «التوحيد فهمناه» أن هذا من أكبر الجهل ومكائد 
الشيطان. 

قال شيخنا: إذ كان السائل في القصة الأولى مع نبي وهو 
وق وهم أوسع علما منه. والسائل في القصة الثانية مع نبي 
وهم أعلم وأقدم فضيلة» استحسنوا ذلك ظّاً منهم أن الله يحبه وأنه 
من العبادات التي يتقرب بها إلى الله . 

وهذه الكلمة «التوحيد فهمناه» قد صدرت من بعض الطلبة 
لما كثر التدريس. فى التوحيد» -متنه أو كثب نخوه-ء.سكموا 
وأزادوا شرم في كمي عرس .ويل ١‏ إدينا صدرث دن 
العالب 1 


.- الذين يكاتبون الشيخ - والله أعلم‎ )١( 


1١١ 


دين قريش ودين محمد َل 


عقيدة المشركين ودينهم: 

قريش أناس يتعبدون ويحجون ويعتمرون». ويتصدقون 
ويصلون الرحم» ويكرمون الضيف. ويذكرون الله كثيراء ويعترفون 
أن الله وحده هو المتفرد بالخلق والتدبيرء ويخلصون لله العبادة فى 
ويذبحون لهم» وينذرون لهم ويستغيثون بهم؛ ليشفعوا لهم ويسألوا 
الله لهمء زعما منهم أنهم أقرب منهم إلى الله وسيلة . 
ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. وأن فعلهم هذا 
أفسد جميع ما هم عليه من العبادات؛ وصاروا بذلك كفاراً 
كله ننه والذبح كله لله والنذر كله لله» والاستغاثة كلها بالله» 
وجميع أنواع العبادة كلها لله . 


وانتقد المؤلف والشارح ‏ رحمهما الله من يدعي الإسلام» 
بل يدعي العلمء بل يدعي الإمامة في الدين» وهو لا يعرف من 
كلمة «لا إله إلا الله» إلا مجرد التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد 
القلب لشيء من المعاني» وأن الحاذق منهم الذي يرى أن المراد 
شيء آخر غير اللفظء يخطيء المعنى المراد ولا يعرفه» يظن أن 


١ 


معناها لا يخلق ولا يرزق إلا اللهء ولا يدبر الأمر إلا اللهء» فلا خير 
في رجل جهال الكفار أعلم منه بأصل الإسلام. هذا أجهل من أبي 
جهل وأضرابه. 


قلت: وسمعت أحد هؤلاء يشرح حديثاً يُروى في فضل ليلة 
النصف من شعبان» ونصه: (إِنْ الله ليطلع في ليلة النصف من 
شعبان» فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن». 


تحبر الميركةة يانه ال٠شخص‏ إذا"اض إلى عياحبية القتر 


وقال الشارح أيضاً* كثين:ممن ينسب إلى الإسلام من هذه 
الآمة» ليسوا على الدين» إنما معهم اسمه فقطء ولا يعرفون شرك 
الأولين» وشرك أهل هذا الزمان» ولو عرفوه لوجدوه هو هو؛ بل 
غرك مركي هذه الأزية اعطه اكد 


)١(‏ لأن الأولين يشركون فى الرخاء» وفى الشدة يخلصون. فى الشدائد لا يدعون إلا 
لله رسه ل شريك له وآما اف مانا تشرقيم في الحالين جضيداء يبل 'إذا كانوا في 
الشدة نسوا الله بالكلية ولهجوا بمعبوداتهم من دون الله هذا يقول: يا متبولي! يا 
عيدروس! يا بدوي! يا عبد القادر! يا على! يا حسين! يا رسول الله! يا فلان! اه 
(الشارع): 
قلت: ومن القصص الحية: أن بعض نسائهم إذا أخذهن الطلق نادت يا علي! يا 
حسين! وأن بعض الرجال إذا أيقن أحدهم بموت في بئر أو نفق» استغاث بعلي أو 
بالنبي أو بالخمسة أو غيرهم ممن يعتقد فيه. وآخر يصرخ: من لبلادنا غيرك يا 
رسول الله! . 
وآخر وعظنا يوماً في أحد مساجد من ينتسب إلى السنةء وذكر أن وفاة النبي كله 
أشكلت على بعض الصحابة حتى جاء أبو بكر َه فكشف عن وجهه وقال: بأبي 
أنت وأمى طبت حياً وميتاً» اذكرنا يا رسول الله عند ربك اه. وهذه الجملة الأخيرة 
تملع سيعها إلى أي يكن :ولا يضدق أن ادق رقو مل :ذلك رسو الاق - 


إن 





وقال المؤلف والشارح في آخر الكتاب: كثير من الناس إذا 
بين له أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل قالوا: 
هذا حق. وهذا الذي ندين الله به؛ ولكن لا نقدر أن نفعلهء ولا 
يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم» وغير ذلك من الأعذارء ما 
جهلوا ذلك ولا جحدوه؛ لكن آثروا العاجل والحطام على الآجل 


كو العا ا 

هذاافية أشامورتاء كير فلك الشرك: 

ومن أسبات قا ءغامتيم على :القرك» أ كيرا مهن يدعق 
العلم والإمامة في الدين» منهم من يشارك عبّاد القبور في عباداتهم 

١ 00) 5 [1 3‏ 
واحتفالاتهم وياكل من نذورهم 5 

وإذا شل3 الإنكار عليه وانقطعت ححجته قال: (هله مظاهر 
الكفر». وهذه الكلمة تخفي تحتها أن عقائدهم في التوحيد صحيحة 
سليمة . 


ويعتذر بعضهم عن عامتهم: بأنهم جهال جهالء أو 
خرافيون» أو صوفية» أو ما قصدوا بعبادة أصحاب القبور إلا الله 
فل" يخرجون من دائرة الإسلام بهذه الأفعال وأقضاء هذه العبارات 
القى"فيها! الهوية تمق شيان لكي كن أو سويد 

لم يصرح لهم بالتوحيد الذي بعث الله به الرسل» ولا بأن ما 


تلا على المنبر: وما حَحَمَدٌ إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ من كَبْلِهِ ألسْنُ 4 [آل عمران: 55١]ء‏ 


)١(‏ وقد بلغ عدد النقود المنذورة فى إحدى هذه البلدان» أكثر من ستمائة مليون ريال. 
انظر جريدة الشرق الأوسط عام 1411١ه‏ شهر شعبان. 


١5 





يفعلونه مثل ما كان يفعل عند اللات والعزى وهبل؛ بل أعظم. 
حتى إن بعضهم يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمعبوده إن كان 
كاذباً”''؛ بل إن بعض من ينتسب إلى الإسلام بدلاً من أن يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله» ينشدون: 
أشهد أن لا إله إلا حخيدرةالأنزع البطين"" 
وإذا أضيف إلى ذلك» الشهادة لهم بالإسلام بموجب البطاقة 
«الهوية». أو بأن آباءهم كانوا مملهيرن أو أن بلدانهم كانت 
إسلامية وأدخلوا في تعداد المسلمين. فمتى يقلع هؤلاء عن دعاء 
الأموات». والطواف بقبورهم» والعكوف عندهاء وبناء المساجد 
عليهاء والذبح والنذر لهاء وسؤال أصحابها العون والمددء وغير 
ذلك من الشركيات والبدعيات» التي الإسلام والمسلمون حقا براء 
منها ومن أهلها؟!” ''. ومتى يدخلون في الإسلام المبني على خمسة 
أركان: ويسلم البعض الآخر من الإلحاد في الدين» واتباع طريقة 
العلمانيين (اللاوينيين)؟ !20 ومتى تصحح عقائد الناشئين» ويعرفوا 
الفرق بين دين المرسلين ودين المشركين؟. ومن يتحمل إثم 


لوي 11 


)١(‏ وهذا دليل على أن عظمة محلوفه. أعظم في قلبه من عظمة الله. ثم كيف أعمال 
القلوب الأخرى. من الحب والخوف والرجاءء ومن الأناشيد والأشعار التى فيها 
الغلو والشرك بالنبي يكل ما لا يزال يسمع كالهمزية والبردة وغيرهما. 00 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١5١/565(‏ 

(9) وكيف ينصرون. 

(5) فأولئك - عبّاد القبور - في طرف» وهؤلاء في طرف . 


1١ه‎ 





موضوع كتاب كشف الشبهات 
(للشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ قدس اللّه روحه -) 


رحمه الله - بقوله: «هذا الكتاب جواب لشبه اعترض بها بعض 
الوهاب ‏ رحمه الله لما تصدى لبيان التوحيد والدعوة إليه» وتفصيل 
ذو فز النموا لا ةتواليساواءفيف» ومفعنادية ين ضاده قف شه 
من شَبِّه عليه وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت -» وبين ما عليه 
الكتي مق الكوكة] لأاكيوة اعترض عليه بعض الجهلة المتمعلمين» 
أَزَّهم لعن التجمعرانشيها شَبّهوا بها على الناس» وزعموا أن الشيخ 
رحمه الله - يكفر المسلمين وحاشاه ذلك؛ بل لا يكفر إلا من عمل 
3 وقامت عليه الحجة.» فأجابهم المصنف بهذا الكتابس» 

وقدم مقدمة فى بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه» 
وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه. وبين أن مشركي زمانه هم 
أتباع دين المشركين» اه. 


)١(‏ ويأتي قوله: ليس المراد اللفظ» بل اللفظ وإقرار وعمل» لكن لما كان العمل هو 
الأظهر للناس اكتفى به هنا. 
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ملخص الشبهات وأجوبتها 


كله نشي أعناني المتعف عا يحزان سمي ول 
نذنق ياب انه نك ريه اله لاشو عقية ولاان مروت » 
[يونس: 31]» وأن الشفاعة حقء والأنبياء لهم جاه عند الله. ثم 
أجاب عن كل شبهة بجواب يخصها أو جوابين أو أكثر. 

الشبهة الأولى: أن من أقر بتوحيد الربوبية - أنه لا يخلق ولا 
يرزف ولا يدي الاي إلا الله #» وذ محمد الا ودالة لنفييه ننه 
ولاقد ا دنفه د هه قنمن الشاون: أن مدرهي :زانما تعسد ة 
الهالعين الخاة والقفافة فلوسن يهشرك: 

والجواب: أن الذين قاتلهم رسول الله كله مقرون بما 
ذكرتء وإنما أرادوا مثل ما أردت . 

الشبهة الثانية: قوله: إن الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام 


الجواب: أن الكفار منهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد 
الأولياء» ومنهم من يدعو عيسى ابن مريم وأمه» ومنهم من يعبد 
الجاذتكهدولة فرق بين المعوات77فالك] شرك والكل 


)١(‏ في أن شيئاً منها لا يصلح للإلهية. 


1١/ 





والملائكة . 

الشبهة الثالثة: أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك . 

والجواب: أن هذا هو قول الكفار سواء بسواء: #8آما نَبَدُهُمَ 
إِلَّا لِعَرْبوتا إِلَ أله زلوح » [الزمر: *] ليس لهم قصد إلا شيء واحدء 
وهو طلب الشفاعة من رب الجميع» وأنه كفرهم بذلك . 

الشبهة الرابعة: نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو 
يذبحون لهمء ويقرون بأن هذا عبادة» وأن المشركين الأولين هكذا 
كانت عبادتهم. وإن أنكروا أن هذا عبادة أو جهلوا فهذه الآيات 
والأحاديث تبين ذلك . 

الشبهة الخامسة: أن من ينكر طلب الشفاعة من الرسول 

والجواب: أن الأمر بالعكس؛ فإن الشفاعة ملك لله. ولا 
تكون إلا من بعد إذنه» ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيدء وأن طلبها 
من غير الله شرك» وهو سبب حرمانها . 

الشبهة السادسة: أن النبى يلي أعطى الشفاعة وأنها تطلب 


والجواب: أن إعطاءه الشفاعة إعطاءً مقيداً لا مطلقاًء 
وتشيافعة العدة الا الباتر قدو واكفيا الشتفاعة أعطيها غير 
التسير ع ان ونان الى نوطنا بنع ايزا لبا نوالا ا لوا الطاب يه 

الشجية السنائية ان الالشعاء إلى الها لين لبس دقيرةة؛ 
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الحواب بالتحدى: بسالعن القدر كفنا هو؟ وعن عبادة الله 
ما هى؟ فإنه لا يدري ما هو التوحيدء ولا ما هو الشرك الذي وقع 


فيه . 


الشبهة الثامنة: قوله: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد 
الأصنام. فيقال له: هل هم يعتقدون أنها تخلق وترزق؟ . 

وإن قال: هو مَّنْ قصد خشبة» أو حجراًء أو أبنية على قبر أو 
غيره» يدعونه ويذبحون لهء يقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع 
الله عنا ببركته. فهذا تفسير صحيح لعبادة الأصنام» وهو فعلكم 
بعينه» مع أن الشرك ليس مخصوصاً بعبادة الأصنام . 

الشبهة التاسعة: قولهم: إنكم تكفرون المسلمين ‏ تجعلوننا 
مثل المشركين الأولين - ونحن نشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً 
رسول الله» ونصدق بالبعث». ونصلي ونصوم» ونحج ونعتمر - وهم 
بالعكس ‏ كيف تجعلون من كان معه هذه الخصالء وهذه الفروق 
كمن ليس فيه منها شيء؟. وقد أجاب عنها بتسعة أجوبة» بين فيها 
أناهذه القروق غير موقرة بالكفاب واليفة بوالاتفاء «ثل هذه 
الخصال والفروق مما يتغلظ بها كفرهم. 


مق وجل عدا فكمر بان عددّق: الرسول فى اس« وكديه فى 
شيء» أو رفع المخلوق في رتبة الخالق» أو غلا في أحد من 
الصالحين فادعى فيه الألوهية» أو خالف الشريعة فى أشياء. مثل 
استحلال نكاح الأختين» أو وجد منه نوع بو أدرة الردة» أو 
استهزأ بالله أو آياته ‏ فهو مرتد» ليس من شرط الردة أن يجمع 
أطراف الردة» أو يجمع الشركياتء أو أن رب العالمين ومعبوده 
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واحد في جميع ما يستحق. 0 0 وهي 
به الرسول 6كق. ‏ 


الشبهة العاشرة: أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفر ولا 
يقتل» ولو فعل ما فعل. واستدلوا بأحاديث. 


والجواب: أنها لا تدل على ما زعم المشبه» من أن مجرد 
قول لا إله إلا الله يمنع من التكفيرء بل يقولها ناس كثير وهم 
كفار؛ إما لعدم العلم معنا هنا أو عدم العمل بمقتضاهاء أو وجود 
ما ينافيها. ومثل لذلك بأن اليهود يقولونهاء وأصحاب مسيلمة 
الذين قاتلهم الصحابة» وكذلك الذين حرقهم علي نه فقولها 
باللسان لا يكفي في عصمة الدم والمال. 

الشبهة الحادية عشرة: قولهم: إن الاستغاثة بغير الله ليست 
شركاء لجواز الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة. وقد بين المؤلف 


جيلهم.حيث لم .يقرفوا بين الاستحاثنين . 
الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم على أن الاستغاثة بالأموات 
والغائيين ليست شركاً» بعرضها على إبراهيم من جبريل . 
والجواب: أن هذه الاستغاثة جنس» وتلك جنس آخرء فمن 
سوى بينهما فقد سوى بين المتباينين. 


الخاتمة: 
في بيان أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. 
فإن اختل شيء من هذاء لم يكن الرجل مسلماً . 

هذاء واللة أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 

إنه سميع قريب مجيب, وصلَى الله على محمد وآله وصحبه. 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 

تم الفراغ من مقدمة الكتاب 
في 
7/5 اه 


"١ 


ايند المضكف ند رحمه اللةاكتابة باليسملة» 'اقتداء بالكتات 
العزيزء وتأسّياً بالنبي كك في مكاتباته ومراسلاته؛ فإنه كان يبدؤها 
بالبسملة» وعملاً بحديث «كل أمر ذي بال» ‏ أي: حالٍ وشأن يُهتم 
به شرعا ‏ ١لا‏ يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع». 
مقدمة المؤلف 
قدّم المؤلف ‏ رحمه الله بعد البسملة مقدمة نافعة في بيان 
حقيقة دين المرسلين وما دعَوا إليه» وحقيقة دين المشركيلن وما 
كانوا عليه ؛ ليعلم الإنسان حقيقة دينهم عند ورود الشبهات». ويعلم 
ع 5 زفق 3 0 03 .4 
وغل أولق تنديق المرسلون من ين ماوكا "5م ادكو كنبها نه 
الى "أؤرذوها عليه وأجاي:عتينا: حيف قال ١وآأنا:‏ أذكر لك أشياء 
مما ذكر الله في كتابه» جواباً لكلام احتج به المشركون في زماننا 
علينا. .2 الخ. وهي موضوع الكتاب. 
)١(‏ كشف الشيء: أظهر عنه ما يواريه أو يغطيه» والشبهة: الالتباس. والشبهات ما 
يلتبس فيه الحق بالباطل» والحلال بالحرام على بعض الناس . 
والنظر في الشبهات لا ينبغي مخافة الوقوع فيها. فالنظر فيهاء ليعرفهاء لينكرها أو 
يحذر منهاء وإلا فهي شرء وقربان الشر شر. 


(0) تبتديء هذه المقدمة من قوله: «اعلم رحمك الله. . .2 وتنتهي عند قوله: «وأنا أذكر 
لك أشياء» في ص ؟5. 


رف 





(مقدمة ف 
بيان دين 
المرسلين 
وبيان دين 
المشركين) 


اعلم رحمك الله. أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. 


(اعلم) هذه كلمة يُوْنَى بها عند ذكر الشيء الذي له أهمية» 
وينبغي أن يصغي إليه المتعلم» ويتفهّم ما يُلقى إليه» وما قرّره 
المصنف في هذا الكتاب» حَقِيقٌ بأن يصغى إليه غاية الإصغاء. 

(اعلم) هذه الكلمة يأتي بها المتكلم لقصد التفهم لما بعدها؛ 
أي: اجمع قُوَاك وحواسكء وكن متفهماً لما يلقى إليك بعدها. 
ولا شيء أعظم من أن يُعتنى به» ويُلقى له السمع والقلب» أعظم 
من كلمة التوحيد. (عنازة | خرى )ء. 

(رحمك الله) كثيراً ما يجمع المصنف ‏ رحمه الله - بين 
الدعاء للطالب» مع ما قرره ووضحهء وهذا من حسن مسلكه 
ومحبته ورحمته بالمسلمين. 

«رحمك الله) أي : غفر لك فيما مضى» ووفقك فيما يستقبل. 

(أن التوحيد) الذي بعثت به الرسل» وأول واجب على 
المكافةه عنما وعنات. 

(هو إفراد الله بالعبادة) ف «ال) فيه للعهد. والمصنف كثيراً ما 
تعقمك هده العبارة؛ وهي أحسن التعاريف وأخصرها. 

نعرف أن التوحيد ثلاثة أقسام : 

الأول: توحيد الألوهية والعبادة» وهو المَّعنِىَ هنا. 

الثاني : توحيد الربوبية» وهو العلم والإقرار بأن الله هو 
الخالق الزارق الوتلاش وده 

الكالك* توحيث الأسماء والصفاث» وهى أن يوضقف الله نما 
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السنة.. من غير تحريف ولا تعطيل غ. ومن غير تكبيف ولا تمثيل . 

والقسم الأول هو مدلول كلمة لا إله إلا الله مطابقة"'"» وإن 
كانت نولك مان !| يوي | اأفرية ا 0 

ين الاخرين بطريق 

«والعبادة»: مشتقة من التعبد» وهو التذلل والخضوع. يقال: 
طريق مُعبَّد؛ِ أي: مذلل قد وطئته الأقدام. وسميت وظائف الشرع 
على المكلفين عبادات؛ لأنهم يفعلونها خاضعين ذليلين. 

وفي الشرع لها تعاريف عند العلماء: 


أحدها: ما عرّفها به شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
بقوله: (العبادة اسم جامعء لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الأقوال 
والأعمال» الظاهرة والباطنة». 


)١(‏ دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام ما وْضِع له؛ كدلالة لفظ البيت على معنى 
البيت (السقف والجدران). 
ودلالة التضمن: كون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له؛ كدلالة لفظ البيت على 
(السقف)؛ لأن لفظ البيت عبارة عن السقف والجدران. 
ودلالة الالتزام: كون الخارج لازماً للمعنى الموضوع له؛ كدلالة لفظ السقف على 
«الحائط)؛ لأن السقف غير موضوع للحائط حتى يكون مطابقا له» ولا يتضمن إذ 
ليس الحائط جزءاً من السقف كما كان السقف جزءاً من نفس البيت وكما كان 
الحائط جزءاً من نفسه أيضاً؛ لكنه كالرفيق الملازم الخارج من ذات السقف الذي 
لا ينفك السقف عنها اه. (روضة الناظر وشرحهاء ص 50. .)0١‏ 

(0) فدلالتها على القسمينء باعتبار كونه المستحق أن يُعبد هوه بما اتصف به من 
صفات الكمال من الربوبية» وسائر الصفات العليا. 


هه" 








وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. 


ومنها ما عرفها الفقهاء بقولهم: العبادة ما أمر به شرعاً» من 
غير اطراد عرفي» ولا اقتضاء عقلي. 

ومنها ما عرفها به ابن القيم - رحمه الله - بقوله: 
وعبادةٌ الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائرٌ ‏ مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالامر أمزرسوله. لآ بالهوق: والبفسوالشيطان 


(وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده) عرفه بأنه 
دون جعي لمر مسو من أولهم إلى آخرهم كما قال تعالى: وما 
لكا من فلك من يسول إلا فى له م لآ إل إل نا 


1 


0 0 وقال 00 #وَلْفَدَ بَعَنْنَا فى 0 0 لا 
6 < ب ووه 


0 ليل جَمَنَ جلما و زع 1 8 كه : «الأنبياء 
إخوة لعلات» أنمالف شتى» ودينهم واحد)” 


فدين جميع الرسل واحد والذي بعثوا به هو عيادة الله 
والذي بعثوا به هو الذي من أجله شُلق الخلق» وهو الذي من أجله 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: ه 

(0؟) سورة النحلء» الآية: 75. 

(9) سورة المائدة» الآية: 58. 

(4:) أخرجه البخاري (ك 5 ب 2»)58 ومسلم (ص 1877). أولاد العلات: هم الإخوة 
لأب. فأصل دين الرسل واحد وشرائعهم مختلفة. 
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فأولهم نوح 92. أرسله الله إلى قومه لما عَلُوا في 
الصالحين. 


(فأولهم نوح 42) نوح هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض 
كا فال شحاتن: 2ن انما الك 15 اقضا إِلَّ نوع وَأَلنَ من 
اناا 

وكان بنو آدم قبله عشرة قرون» كلهم على دين الإسلام”" . 

(أرسله الله إلى قومه لما غلوا فى الصالحين). فأول ما حدث 
الشرك في قوم نوح بسبب الغلو ‏ وهو مجاوزة الحد في محبة 
الصالحين وتعظيمهم فوق ما شرعه الله -» عظموهم تعظيما غير 
سائغ لهم» بأن عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» وإن 
كانوا ما عبدوهم.ء وإنما عبدوا الصورهء لأنهم لم يأمروهم 
بعبادتهم» وإن كانوا أيضاً لم يعبدوا الصور إنما عبدوا الشيطان في 
الحقيقة» لأنه الذي أمرهم . 

ون غراف تفرا مانن فى العباتعية ‏ فات: اليلاك كل 
الهلاك؛ 'فإن الشرك بهم أقرب إلى التفوسن مسن الشترك: با لأشجار 
والأحجارء وإذا وقع في القلوب صعب إخراجه منها؛ ولهذا أتت 

والوشائل إما:قولية أ فعلبة»-وعؤلاء غلوا فغلاً ؛ غلوا يكثرة 


.١5 سورة النساءىء الآية:‎ )١( 


(؟) قال قتادة ‏ رحمه الله -: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على 
الهدى وعلى شريعة من الحقء ثم اختلفوا بعد ذلك» فبعث الله نوحاً لفء وكان 
أول رسول إلى أهل الأرض (مختصر السيرة ص 57). 


”/ 
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التردد إلى قبورهم. وهذا فيه مشروع لكن زادوا فيه. وغلوا 
بالعكوف» وهو نفسه عبادة ووسيلة إلى عبادة أربابها؛ فلما رأى 
متهم التييظان ذلك :“زين ليم تصويرهم. :وهاتان الذريعتان- 
التصوير والعكوف ‏ من أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك كما 
تقدمء ويأتي . 

ثم ذكر المغلوٌ فيهم: (ودْ وسواع ويغوث ويعوق ونسر) 
وكانوا أهل خير وعلم وصلاح» فماتوا في زمن متقارب» فأسِفوا 
عليهم وفقدوا ما معهم من العلمء. فزيّن لهم الشيطان التردد إلى 
قبورهم واللبث عندهاء ثم أوقعهم فيما هو أعظم من ذلك فقال: 
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه صار أهون عليكم من التردد إلى 
قبورهم واللبث عندها؟؛ فدلهم على تصوير تماثيلهم. وقال: إذا 
فعلتم ذلك كاك اشفورق لكم إلى الإكقاز من 'العيادةه فكأنكم 
تشاهدونهم في مجالسهمء وعلى حالاتهم» ولم يكن مفقوداً منهم 
إلا الأجسام فقط؛ ففعلوا. ثم انقرض ذلك الجيل» وأتى جيل آخر 
لم يدروا لِمّ صَوّرت تلك الصورء فقال: إن مَن كان قبلكم كانوا 
يستسقون بهم المطرء يعني: يسألونهم ويزعمون أنهم يسألون الله 
لهم. فوقع الشرك في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين» فهو 
الباب الأعظم المفضي إلى الشرك بالله . 

ولما أرسله الله إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله وحده ولم 
يجبه إلا القليل» أمره الله بصنع السفينة فصنعهاء وأرسل الله على 
أهل الأرض الطوفان» وأغرق جميع من عَصّوه. 
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ورُوي أن السيل ألقى هذه الأصنام في جدة لما أغرق قوم 
نوح» ثم بعد مضي سنين» أتى إبليس إلى عمرو بن لحي الخزاعي 
- وكان رئيس قومه تلك المدة ‏ فقال له: ائت جدة» تجد بها 
أصناماً مُعدَّة» فَرّقها في العرب, وادعٌ إليها تجبء فإنك إذا فعلت 
ذلك لم يختلف عليك منهم اثنان؛ ففعل - لعنه الله - فعبدت . 


>39 





وآخر الرسل محمد وَل وهو الذي كسر صور هؤلاء 
القن ليم : 


(وآخر الرسل محمد كَلةِ). وهو خاتم النبيين كما قال تعالى: 


0 7 لاسرا امت عل ١‏ ا بهن ليغ 0 ١‏ 0 3 
#ولكن يَسُولَ َه وَعَاكَرَ ألبَن4"''. وقال ولهِ: «وأنا خاتم النبيين 


لا ل ا 


(وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين) المعبودة على عهد 
نوح نة. صور ود وسواع ويغوك ؤيجر وهب 


فانظن إلى آثاز: الشرك وعروقه إذا علقت متى تزول وتنمحي؟! 
فإن هذه الأصنام بقيت من يوم عُبدت من دون الله حتى بعث 
محمد يَلِةِ وكسرها"". فالشرك إذا وقع عظيم رفعه وشديد؛ فإن 


.5٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (ص 5585). 

(؟) قال ابن عباس في قوله تعالى: كن اَلنَاسُ أَمَّدَ وحِدَةُ4 قال: على الإسلام كلهمء 
وكان أول ما كادهم به الشيطان هو تعظيم الصالحين» وذكر الله ذلك في كتابه في 
فول ركنن امك و9 قاذ و1 نوما وه بنرك ترق و ري 01 
قال ابن عباس : كان هؤلاء قوما صالحين, فلما ماتوا في شهرء. جزع عليهم 
أقاربهم فصرّروا صورهم. 
وفي غير حديثه قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة» قال: فكان 
الرجل يأتي أخاه وابن عمه فيعظمه حتى ذهب ذلك القرن» ثم جاء قرن فعظموهم 
أشد من الأول» ثم جاء القرن الثالث فقالوا: ما عظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون 
شفاعتهم عند الله فعبدوهم! فلما بعث الله إليهم نوحاء وغرق من غرقء أهبط الماء 
هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة» فلما نضب الماءء 
بقيت على الشطء فسفت الريح عليها حتى وارتهاء وكان عمرو بن لحي كاهناً وله 
رئىْ من الجن» فأتاه فقال: عجل السير والظعن من تهامة» بالسعد والسلامة» ائت 
جدة» تجد أصناماً معدة» فأوردها تهامة ولا تّهبء وادعٌ العرب إلى عبادتها - 
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أرسلة الله إلى أناس يتعبدون ويححون» ويتصدقون. 
وسائط بينهم وبين الله ؛ 


نوها مع كمال بيانه ونصحه ودعوته إياهم ليلاً ونهاراً. 0 
وجهاراًء أخذ ألف سنة إلا خمسين عاماً ما أجابه إلا قليل» ومع 
ذلك أغرق الله أهل الأرض كلهم من أجله. ومع ذلك. تلك 
الأصنام الخمسة ما زالت حتى بُعث محمد كَكِةِ وكسرها. 

فيفيدك عظم الشرك إذا خالط القلوب صعب زواله» كيف أن 
أصناماً عُبدت على وقت أول الرسل وما كسرها إلا آخرهم. 

(أرسله الله إلى) قومه قريش ومن يلتحق بهم». وإلا فهو بعث 
إلى الناس كافة ‏ أحمرهم وأسودهم ‏ لثُلَ يتما أَلنّانضى إن رَسُولُ 
سه إِيَكُم جِيكتا4”'. 

(أناس يتعبدون» ويحجون ويتصدقونء» ويذكرون الله كثيراً) 
ويصلون الرحمء ويكرمون الضيف”"'» ويعرفون أن الله وحده هو 
المتفرد بالخلق والتدبير» ويخلصون في الشدة”" . 


(ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله 


- نُبَب؛ فأتى جدة فاستثارهاء ثم حملها حتى أوردها تهامة» وحضر الحج ودعا إلى 
عبادتها (مختصر السيرة ص 58). 

.١58 سورة الأعراف,» الآية:‎ )١( 

فم فيهم بقايا من دين إبراهيم. مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة» 
والوقوف بعرفة ومزدلفة» وإهداء البدن (مختصر السيرة ص ا/ا). 

إفرة كما تقدم في الآيات. 
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يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. 
مشل الملائكة. وعيسى » ومريم. وأناس غيرهم من 
الصالخين: 


يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. مثل 
الملائكة. وعيسى » ومريم. وأناس غيرهم من الصالحين). هذه 
إذ جعلوا لله شريكاً في العبادة؛ فهذا أفسدَ جميع ما هم عليه من 
هذه العبادات» وصاروا بذلك كفارا مرتدين حلال الدم والمال. 
فهذه هي عقيدة المشركين الأولين وهذا دينهم . 

فأهم شيء معرفة دين المرسلين فيتّبع» ومعرفة دين المشركين 
والشياطين فيَجِتَنْب؛ فإن من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. 
وللشيخ رحمه الله مؤْلّفٌ في مسائل الجاهلية. 

فاعرف حقيقة دين المشركين كلمة كلمةء وفقرة فقرة» 
واعرف تفاصيلهاء ويأتي بعضها وبعض تفاصيلها بأدلة معروفة. 
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فعث الله محملاً عل د يُجَدّدلهمد أ 
5 د رةه بيهم 
22200 ع ٠‏ و 
إبراهيم لك 3 وبخبرهم آن هذا التقرب والاعتقاد معحض 
حقٌّ الله. لا يصلح منه شيء لغير الله. لا لملّكِ مقرّبء. ولا 
5 ور مه 596 <- ٠‏ 
نبي مرسّل» فضلا عن غيرهما ؛ 


(فبعث الله محمداً َلِه) وهم على تلك الحالة (يجدّد لهم) ما 
اندرس واخلولق من (دين أبيهم إبراهيم 42)؛ فإن قريشاً ومّن 
يليهم ذريته وووتتة وكانوا على هذا الدين الحنيف» ولكنه اندرس 
وفرقها في العرب» وغيّر عليهم التلبية» فتغير بسبب ذلك"" . 
(ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد) الذي ناشزو ةن" الآلهة 
(محض حقّ الله) خالصٌ حقّ الله من العبادة (لا يصلح منه شيء 
لغير الله لا لملّكِ مقرّب. ولا نبي مُرسَلء فضلاً عن غيرهما). 
وإذا كان لا يصلح لأهل الدين والفضلء فمّن دونهم بطريق 
الأؤلىة :قاذ تعتقد وله تطلو لذ تنضين إل اشاتعال ولا يوط 
من الخلق أحدٌ بينه وبينهم ولا يُتقَرّبِ به ولا يصلح ولا يدنو من 
أن يصلح لبشر من حق رب العالمين شيء. وبهذا تعرف دين قريش 
ودين محمد يلد . 
20200 روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كَكلةِ: لومخ 
عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار فكان أول من سيّب السوائب» وفي 
لفظ: «وغيّر دين إبراهيم» وفي لفظ عن ابن إسحاق: «فكان أول من غير دين 


إبراهيم» ونصب الأوثان» إلى أن قال: وكانت نزار تقول في إهلالها: لبيك اللهمٌّ 
لبنف» ليكلا شريك لقف إلا شريكاً هو لك تملكة وما ملك (مختضر السيزة 


ص 58). 


رضن 








وإلا فهؤلاء المشركون مقرونء. يشهدون أن الله هو الخالق 
وحده لا شريك له.ء وأنه لا يرزق إلا هوء. ولا يحيي ولا 
يميت إلا الله ولا يدبر الأمر إلا هوء وأن جميع السموات 
السبع ومن فيهن» والأرضين السبع ومن فيهن» 9 
ونحت تصرفه وقهره. 


(وإلا فهؤلاء المشركون مقرون» يشهدون أن الله هو الخالق 
وحده لا شريك له. وأنه لا يرزق إلا هوء. ولا يحيي ولا يميت إلا 
الله. ولا يدبر الأمر إلا هوء. وأن جميع السموات السبع ومن 
فيهن. ٠‏ والأرضين ين السبع ومن فيهن. كلهم عبيده وتحت تصرفه 
وقهره)» فهم مُقرُونَ مذعنون بتوحيد الربوبية» لم ينازعوا فيه» ولا 
جاءهم الخلل من ذلك؛ فهم يعرفون الله ويفعلون أنواعاً من 
العبادات» إنما نازعوا في توحيد العبادة» وجاءهم الخلل بجعل 
الوسائط شركاء مع الله في العبادة» زعماً منهم أنهم أقرب منهم إلى 
الله وسيلة. هذا هو شركهم الذي صاروا به كفاراً مرتدين. 

فحقيقة دين قريش قبل مبعث النبي كَلَةِ أنهم يتخذون شفعاء؛ 
يدعونهم ويذبحون لهم ويهتفون بأسمائهم». يقولون: لسنا أهلا 
لسؤال الله» فيتخذون وسائط أقرب منهم إلى الله» ليشفعوا لهم 
ويسألوا الله لهم! فأخبرهم النبي كَلِةٍ أن هذا محض حتق الله. لا 
يصلح منه شيء لغير الله. أما توحيد الربوبية فهم معترفون به. 
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فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله كل يشهدون بهذاء فاقرأ قوله تعالى: #قل 
من يَرْرْفَكُم من ألسَمَكَ وَالْرْضٍ َس يَْلِكُ السَممَ وَالْأبصرٌَ ومن مرج 


14 ل آذ و لو فسَمَفولُونَ 


7 زت هن 242 000 
لح من ألْمَيتِ وبرج الْمَيتَ عت ألحي ومن يدير الام 
1 وم آذه 5 
أله فقل أفلا فون 40 وقوله تعالى: #قل لح الأرض ومن 


بد لو و 


فآ إد كر لبرت 9©) سبَتُولنَ يه فل أفلا كوت 
© قل م بك الماك 56 العمترش ميم © 


(فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله ب يشهدون بهذاء فاقرأ قوله تعالى: #قلْ ‏ سن يَرَرْفُكُم ين 
لسَمدَ وَالْْضِ أسَ ينيك ألئئع وَالبْصَرَ وس مح آذك دن البيِت ممع 


َلْمََتَ صن الح ومن يديد داه أمد)4) ميتم تاك اذا 


م 


سأ لوح دسم و 


00 أن الذي يفعل ذلك هو الله (##فقلٌ أفلا تفوت 2374) الشرك ابه 
2 


(وقوله تعالى: #مُنَ4) يا محمد: (##لَْمن الْأَرض وم من فيها4) 
ملك لهء (#سِبَعُولُونَ به 4) المالك لها وحده هو اللف (#قل أََدُ 
ك2 4) واب لوق ريا عن أنه" لمنتمدن أن تسد [فاكاد مك 
وليس لهم فيها شركة؛ فتفردونه بالعبادة وتتركون من سواه من 
العباد» الذين ليس لهم من ملك في الأرض ومن فيها . 


(لهْلَ سس رب الكموت الصسيع وَرَبُ السرش العم 


."١ سورة يونس» الآية:‎ )١( 





2 سح رء 


مر 5 على لسر جع < دم لس و 
ا و 00 
2 02 عي مير 01 5 م أ ع 2 


20-1 
7 


سس 


42 و ار 


ميُقولو يله فل كن 506 وغير بر ذلك من الآيات 
سَيَفُولُونَ ينه هَل أقلا تتقرت 9© قل من قو م موث كل عن 
وَهُوٌ بجيرٌ ولا يجار عَلَيْهِ إن 00 ل 2 27 
يعني : وحده فإنهم ما أشركوا في الربوبية» إنما ل في 8 
بجعلهم الوسائطء (#كُلٌ 5 ر 074 اق 4 كب لخدعرة 
وتصرفون عن طاعته وتوحيده» مع اعترافكم وعلمكم بأنه وحده 
اللغالق ال ف" 

(وغير ذلك من الآيات) الدالة على إقرار المشركين بالربوبية 
كقوله: ولي سَألتَهُم من لق اتوت والْأْسَ لقو لَه ول امه 
ِلَهِ بل أَكرُهُمْ لا يَعَلمُونَ (4©2”". وقوله تعالى: #وَلَين سَأَلَتَهُم من 


ل صرح سر سر سساو رت 


حَقَّ التَعوت وَالايْصَ وَسَطْرٌ النّمس وَالْقَمرٌَ لون أ أن مفكون74" . 

وهذا مما احتج به تعالى عليهم» احتج عليهم بما أقروا به 
من ربوبيته» على ما جحدوه من توحيد العبادة» فإن توحيد الربوبية 
هو الأصل وهو الدليل على توحيد الألوهية» فإذا كان الله تعالى هو 
الكازه,يخلق السنفوات والآرض الى يشر لك فيسمزلك لقره ولا لبي 
مرسل» فكونه هو الخالق وحدهء يقتضي أن يكون هو المعبود 
وحده؛ فإنه من أبعد شيء» أن يكون المخلوق مساوياً للخالق» أو 
)١(‏ سورة المؤمنونء» الآيات: 85 -44. 


(0؟) سورة لقمانء الآية: ه 
(9) سورة العنكبوت» الآية: .5١‏ 
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مدفدنا الما عسضعته: الكالن دناه امون وله لعل عن لذ تدركة له 
في شيء» شريكاً لمن هو مالك كل شيء» فإقرارُهم بالربوبية 
ناقص. لو كان حقيقة لعملوا بمقتضاه. لو تمّموا أنه الخالق وحدهء 
الرازق وحدهء لما جعلوا له نداً من خلقه؛ لكنه مع ذلك فيه 
ضعف ؛ وداه تام لما تخلف عنه إفراده بالعبادة. 
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فإذا تحقّقت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يُدخْلهم في 
التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله كَلِلةِ وعرفت أن 
التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه 
المشركون في زماننا الاعتقاد» كما كانوا يدعون الله ليلاً 
ونهاراً؛ ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم 
من أل 


0 
جه جو 3 


(فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا) إذا تحققت مما تقدم أنهم 
مقرون بتوحيد الربوبية (وأنه لم يدخلهم في التوحيد) ‏ في الإسلام - 
(الذي دعاهم إليه رسول الله يَكِْ). لم يكونوا مُوحٌدينء بل كانوا 
مشركين» دليل ذلك الآيات المتقدم ذكرها. 

(وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه) وصاروا بجحده كفاراً 
حلال الدم والمال (هو توحيد العبادة) . 

إذا تأمّلت ما مرّ من «فإذا تحققت» وما عطف عليهاء وأنه 
ليس توحيد الربوبية كافياً في الدخول في الإسلام» وأنه لا بد من 
ثمرته وهو توحيد الألوهية» وأن التوحيد الذي أشركوا فيه ولم 
يخلصوا فيه هو توحيد العبادة (الذي يسميه المشركون في زماننا 
الاعتقاد) فيقولون: فلان فيه عقيدة» يعني: يصلح أن يعتقد فيه أنه 
ينفع ؛ إذا اذَّعَوا في شخص الاعتقاد» يعني : الادعاء فيه الألوهية 
(كما كانوا يدعون الله ليلا ونهاراً) يعني: المشركين الأولين يدعون 
الله ليلا ونهاراً . 

(ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله) 


كن 





أو يدعو رجلاً صالحاً مثل اللات» أو نبياً مثل عيسى . 


ليشفعوا له (أو يدعو رجلا صالحاً مثل اللات» ايها فل 
عيسى)» من الأولين في بعض الأحيان من يدعو الملائكة. . الخ. 
هذا هو حقيقة شركهم فقط؛ فحقيقة دينهم أمران: 

الأول: أنهم يزعمون أن هذا شيء يحبه الله . 


الثاني : أنها تقربهم إلى الله زلفى؛ فتقرّبوا إلى الله بما يبعدهم 
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وعرفت أن رسول الله ككْةٌ قاتلهم على هذا الشرك 
ودعاهم إلى إخللاص العبادة لله وحده. كما قال تعالى: 
وَنَّ آلمَسَحِدَ لَه ملا تَدعْوأْ مم أله أحَدَا4ك. وكما قال تعالى: 


ا 0 


قل 50 
ا" سح ما 220 5200 14 عو 1 نل هه 9 3 
#لم دعوة اَن والْذِين يدَغونَ من دوزوء لا ستحجبون لهم بن » . 


(وعرفت أن رسول الله كَل قاتلهم على هذا الشرك؛ ودعاهم 
إلى إخلاص العبادة لله وحده. كما قال تعالى: ##وَأنَ الْسَسجِدَ بِلَه*) 
قبل :"الهراة بالمداجد أعقناء السهوف وفيا ؟"الهزاد نيا الميدة 
للصلوات. والكل حق؛ فالمساجد بنيّت ليوخّد الله فيها ولا يعبّد 
فيها سواهء والأعضاء خلقت ليُعبد بها ولا يعبد بها سواه (#ثْلَا 
َدَعْوأْ مم أَّهِ أَحَدَاك”')) هذا عمومٌ داخلٌ فيه جميع المخاطبين من 
الألتاف رطاف وكامو وا للا كر سو و ا 
بي ولا ولي : 

روكما فال الى :5 :2 لك 4) قير الو ووخرية رده 
ف الع سوفن لعفي الوافية: كج فالوتعا ل 150 الك 
بادى عق كن مَرِيب عيب َعْوَةَ ادع رك مَحاقٌ»”©. موَبَالَ 
رَيْكُمْ ادغو أَسْتَحِبَ ل2741 . 

(وَادِنَ يدعت ين ذونو- لا يتيبو لَه 7 ). وهذه من 
صيغ العموم؛ تشمل الأنبياء والأولياء والصالحين. «شيء» نكرة؛ 


.١8 سورة الجنء الآية:‎ )١( 
.185 (؟) سورة البقرق» الآية:‎ 
.59 سورة غافرء الآية:‎ )9( 
.١5 سورة الرعدء الآية:‎ ):4( 











فشملت أي نوع وجنس؛ فعمّت المدعو وعمت المطلوب ‏ فأي 
مدعو لا يستجيب من أي شيء كان» وأي مطلوب لا يحصل من أي 
شيء كان» فما سواه ناطل وفغركيم باطلة ‏ فإنهم ما بين ميت 
وغائب وحاضر لا يقدر. 


05 «ين اين 0-7 من دون 3 ِبَادُ تالت وم 
ليوأ اك كم 3 0 وم ل فحن يَدْعُوأ من دون 
توت لا يتيك لد إل ور الفنامة وق ً يهم عَللُونَ 74 "02 لاقل 
انعا اليك رمن تن شرن الى ل تلكو همال لوقه اتوت ل 
الأنْضٍ وما َم فِيِهِمَا من شرك وما لَه يضم ين ظهر 9 ولا تمع 


اَمَك متك إلا بن لوت 1م294 ينا ضة الكت إلا ف 
ما لا يَفَعْكَ ,1 0 قل 


هه سو 


د ل 
دون لَه إن أرادف الله بِصرٌ هَل ه هن كسْفَتُ صْروه 
٠. 0 2‏ < سام 2 ير - َو ساءس 0 

أو أرادف سَحَمَةٍ هل هرك مميكث يميه » ١‏ ام 

.١5 سورة فاطرء الآيتان: ث2‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .١945‏ 

(9) سورة الأحقاف. الآية: ه 

(4:) سورة سبأء الآيتان: 20377 "77. 

(5) سورة الرعد» الآية: .١5‏ 

© سورة يونس » الأآاية 30٠06١5‏ 

(0) سورة الزمرء الآية: 8”. 





١ 





َه 
.4ه 


وتحققت أن رسول الله يَكِةٌ قاتلهم ليكون الدعاءٌ 
كله لله. والذبح كله لله. والنذر كله لله. والاستغاثة كلها 
بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم 
بتوحيد الربوبية لم يُديِلهِم في الإسلام؛ وأن قصدهم 
الملائكة, أو الأنبياء» أو الأولياء»ء يريدون شفاعَتهم 
والتقرّبَ إلى الله بذلك» هو الذي أحلّ دماءهم وأموالهم. 


فدعاؤهم كما أنه شرك فهو ذاهبٌ ضياع وحَسارء فالمشرك 
أضل الناس وأغبئهم صفقة في الدنيا والآخرة. 

(وتحققت) مما تقدم (أن رسول الله يَكِةٍ قاتلهم ليكون الدعاء 
كله لله. والذبح كله لله. والنذر كله لله. والاستغاثة كلها بالله. 
وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية 
لم يدخلهم في الإسلام. وأن قصدهم الملائكة, أو الأنبياء. أو 
الأولياء. يريدون شفاعتهم والتقربٌ إلى الله بذلك. هو الذي أحل 
دماءهم وأموالهم). 
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عرفت حينئذٍ التوحيدٌ الذي دعت إليه الرسل وأبى عن 
الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله 
إلا الله فإن الإله عندهم 


(عرفت حينئذٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل. وأبى عن 
الإقرار به المشركون) إذا تأملت ما مرَّ من قوله: «فإذا تحققت» وما 
عُطف عليهاء تبيِّن لك التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن 
الإقرار به المشركون. وعرفت حقيقته؛ أنه توحيد الألوهية 
والعبادة. 

(عبارة أخرى): فإذا عرفت إقرارهم بالربوبية» هان عليك ما 
عليه المتأخرون». واتضح لك دين المرسلين من دين المشركين. 

(وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله) لم يكتفٍ 
بذكر التوحيد. بل صرّح لك بكلمته فقال: «وهذا التوحيد) هو 
مدلول هذه الكلمة «لا إله إلا الله»؛ يعنى: أن يكون الإله المعبود 
هو الله وحده دون كل ما سواهء هذا الع جك عن من لوك دلا 
إلند إل انا مطاننة .نوفي الح وفطي لنت واقسملة عدن 
دكي النفن كنات ننج الالومية عن كبها موق الل 
رقا نكا ارت بك ومهاها الا محر 2 ١‏ الابوسة 8 عه 
درك الم فعادته كاله انظ الناطن وو افير الفيلون. 

(فإن الإله عندهم) أي : عند أهل اللسان هن قرسن وغيرهم» 
الذين بعث فيهم النبي كَللَةِ وخاطبهم بقوله: «قولوا: لا إله إلا الله 
)١(‏ وتقدم تعريف دلالة المطابقة. . الخ. 


وف 








هو الذي يُقصّد لأجل هذه الأمور؛ سواء كان ملكا أو 
نبياً» أو ولياً. أو شجرة:. أو قبراًء أو جِنَياً لم يريدوا أن 
الإله هو الخالق الرّازْق المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك لله 
وحده.ء وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 
السيد. 


تفلحوا» (هو الذي يقصد) بالذبح والنذر والدعاء» ونحو ذلك» 
(لأجل هذه الأمور) ‏ وهى طلب الشفاعة والتقريب إلى الله - 
ردواء كن فلع اق :رونا أ واشكوة او قرا ان 1 

(لم يريدوا أن الإله) إذا قالوا إله أنه يرزق حقيقة» لا. هذا 
يكذبه القرآن» بل جاء القرآن بأنهم يقولون: يصلحون وينفع إذا 
اعتقد فيه» وأنه يتصرف بالشفاعة عند رب الجميع. نعم في آخر 
الزمان يعتقدون أنه يفيض عليه من بركته (هو الخالق الرازق 
المدبر. نإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده) كما تقدم ذلك بأدلته من 
الكتاب كقوله: #قل من يَرَرْفَكُم ين السّمَكِ وَالْأَرضٍ» الآية ونحوها. 

(وإنما يعنون بالإله. ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 
السسية)13 كالوا هيدا فنعد» 0 إلى وال سن هذا 
اللفظ. لكن المعنى أنه يصلح لأن يوسّط بين أحد من الخلق وبين 
اللهء وأن الاعتقاد فيه ينفع إذا تُشْبّتْ به» وظلب منه أن يطلب لهم 
من الله حوائجهم. يعنون أن هذا ولي وهذا معتقد لناء بمعنى أن 
المعتقّد فيه ينفعه ويجيبه» وأنه يصلح للالتجاء إليه» فيتقربون إليه 
ليقربهم إلى الله؛ يعني: أنهم وسائط . 
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فأتاهم النبي كَِْةِ يدعوهم إلى كلمة التوحيدء وهي لا 
إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجحرد لفظها . 
والكفار الحيال بعليو أن عراة الس عاد نريله 'الكلية :هو 
إقراة اله نا لتفلق» بوالكفر يما تعد من :دوقه هوالت اءة مسندة 
فإنه لما قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله. قالوا: لاجمل 


سيب لس و ول 


صد 
ام > ل اه : 8 20 
هه إِلَهَا وحِدًا إِنَّ هذا لَسَىْء عََابٌ 


(فأتاهم النبي كله يدعوهم إلى كلمة التوحيد. وهي لا إله إلا 
الله) التي فيها إبطال جميع ما يتعلقون به على غير الله بشيء من 
أنواع العبادة» المفردة ربٌ العالمين بالألوهية» استحقاقاً وعملاً 
وقهما ذلك 

(والمراد من هذه الكلمة) ‏ كلمة لا إله إلا الله (معناها لا 
مجرد لفظها) فإنه لا يكفي فيما أريد بهاء وإن كان لا بد من النطق 
بواعيد إبيلذة القيده الك بسي مقصودة لغيرها نوهو العمل يما ولك 
علنه عن من الوسناكل ل مو الكانافه فل كفن للم يدون 
الفعق عار لا يكلى لبقتن يدون الفط ْ 

(والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبى لَه بهذه الكلمة هو 
إفراد الله بالتعلق» والكفر ب) جميع (ما يُعبَد من دونه) كَهُبل ونحوه» 
وهذا فهم صحيح. (والبراءة منه) وأن يتبراً منه» ودليل ذلك وبرهانه 
(فإنه لما قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله) فرُوا واستنكروا من إفراد 


ده الم ل ال 00 


الله بالعبادة» و (قالوا: كَل الأشْدَ إِلَها ونيِدًا إنَّ هنا لتم غات 23004) 


.6 سورة صّء الآية:‎ )١( 





: - : :0 7 : عوط شت ا لت او 2-4 
معناهاء وقالوا ‏ فيما مك ري #إِنَهُمْ كنوأ ذا ييل لم لآ 
لَه إلا أنه نكرو ©© وين نا لتقا اليا لماي تخنونم 276 . 
فالتوحيد هو الحق وهو النورء لكن عقولهم فسدت وأفسد مزاجَها 
الغرك : الأتيا شاك علية وا لفعة فضارت ل فسوكره تصاروا 
كالمريض الذي إذا أتي بالشيء الحلو قال هذا مُرَ لفساد مزاجه. 
ولم تنشأ على التوحيد فاستنكرته . 


.35 78 سورة الصافات» الآيتان:‎ )١( 
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فإذا عرفتت أن سحوال الكفال غزفوة ذف تالسمن 
ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما 
عرفه جهال الكفارء بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفهاء 
من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني؛ والحاذق منهم 
لقن أن تاها لة يلق وال يروف زه الله: 


(فإذا عرفت أن جهال الكفار) كأبي جهل - فرعون هذه الأمة - 
وأضرابه (يعرفون ذلك) يعني: معنى «لا إله إلا الله كما تقدم, 
(فالعجب ممن يدعي الإسلام) بل يدعي العلم؛ بل يدعي الإمامة 
في الدين (وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال 
الكفار) فإن هذا ادعاؤه الإسلام ‏ فضلاً عن العلم؛ فضلاً عن 
الإمامة.» ويخفى عليه ذلك الذي بان وظهر لجهال الكفارء هذا في 
الحقيقة من أعجب العجب؛ بل من أعظم الجهل وأفحش افاي" 


(بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد القلب 
لشيء من المعاني) فإن أبا جهل وأضرابه» لو يعلمون أن هذا هو 
الماك لجنا لوا فل “قولينا ولا تازهوا» وكزلك لو فههوا أن 
الغراة الرمريية لسارسيا إلى انفد رام يدا تعره لكين لدي آذ 
معناهاء أن يكون الإله المعبود»ء هو الله وحده دون كل ما سواهء 
والتبرّي مما سواهء وأنه لا بد من اعتقاد ذلك ووجوده في العمل» 
وأنها تبلل جميع ما هم عليه من دين آبائهم وأجدادهم: (والحاذق 
منهم) الذي يرى أن المراد شيء آخر غير اللفظ. يخطيء المعنى 
المراد ولا يعرفه (يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله 


/ع 





ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جُهَالٌ الكفار 


١ 


أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. 


ولا يدبر الأمر إلا الله) يعني: أنها دلت على توحيد الربوبية» 
ومعلوم أن «لا إله إلا الله» دلت على توحيد الربوبية بالتضمُن”") 
لكن معناها الذي وضعت له مطابقة», أن يكون الله وحده هو 
المعبود دون كل من سواه. 

(فلا خير في رجلٍ جُهَّالُ الكفار أعلمٌ منه بمعنى لا إله إلا 
الله) هذا رجل سُوءٍ لا خير فيه» هذا أقل ما يُقال فيه؛ فالمصنف 
اقتصر واقتصد على أدنى ما يقال فيه» وإلا فهو يستحق أعظم» بل 
لا خير فيه بحال. إذا كان أبو جهل ‏ فرعون هذه الآمة ‏ وأضرابه 
أعلم منه بمعناهاء فلا جهل فوق جهل من جَهِلَ معنى هذه الكلمة 
التي هي أصل دين الإسلام» وقاعدةه و امتاسة 


)١(‏ كما تقدم معتاة. 
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إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. وعرفتٌ الشرك 
بالله الذي قال الله فيه: #إإِنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ بو 
الآية» وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى 
آخرهم, الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه وعرفت ما 
أصبح غالبٌ الناس فيه من الجهل بهذاء 


(إذا عرفت ما قلتٌ لك معرفة قلب) يعني: معرفة حقيقية 
واصلة إلى سويداء القلب» ليست مجرد دعوى باللسان؛ فإن مجرد 
وإلا فما تقدم واف في بيان حقيقة دين المرسلين وحقيقة دين 
المشركين (الذى قال الله فيه: ##إنَّ ألنَّهَ لا يِمْفٌ أن شرك بو » 
ال وتصوّرته ما هو وقد قدم لك المصنف ما يَعرّفك به 
فيما قرّره من معرفة التوحيد؛ فإن بالتوحيد يتبين ضده الشرك . 
الذى لا يقبل الله من أحد ديناً سواه) يعنى: الذي هو التوحيد. 
- وتقدّم هنذان:الأمران مُقَرَّرَْنَ لك"في ضدر هذا الكناب: دين 
المرسلين» ودين المشركين -. 

(وعرفت ما أصبح غالبٌ الناس فيه من الجهل بهذا) بالتوحيد 
والشرك؛ فإن أكثرهم ما عرف دين الله الذي بعث به الرسل؟ بل 
أكثر أهل البسيطة ما عرفوا الفرق بين هذا وهذاء بل عادّوا أهل 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 58. 
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أفادك فائدتين : 


الأولى : الفرخ بفضل الله وبريت كما قال تعالى: 
ل بِفَضْلٍ أيه وَسَحمَتَهٍء فِدَلِكَ كرحو اهو .سجر مما لجمعون 


التوحيد وعابوهم وحاربوهم» واتبعوا دين المشركين» كلّه بسبب 
عدم الفرق بين هذا وهذا. 

إذا عرفت هذه الأمور الأربعة معرفة قلب (أفادك فائدتين) 

(الأولى: الفرخ بفضل الله وبرحمته) إحداهما: معرفتك دين 
عرسا اماه والعمل به ومعرفتك دين المشركين 0 
والكفر به» كون الله علّمك دين الووتمليق ودلك اسيليم وم" 
طريقهم. وتعظم النعمة أن الأكثر صاروا من أهل الجهل به؛ 00 
النعمة تزداد إذا كانت مختصة بالقليل دون الكثيرء فلو كان الناس 
كلهم اهتدوا لها وكنت من عرضهمء لكان محبته نعمة كبرى. 
فكيف وقد ضل عنها أكثر الناس؟! . 

(كما قال تعالى: لثُلْ بِنَضصْلٍ لَه وَرتَمَيوِ مَِدَلِكَ فَرَُوأ هو 
000 يجْمَعْون4”''). الفرح مذموم كما في آية #إإِنَّ أله لا يجب 

َمَرِحِنَ4”"'. لكنه في الدين ممدوح ومحبوب وواجب كما دلت عليه 
د الاي فرح خضوع وخشوع واستكانة. وخوف على زواله. لا 
فرح أَشّر ولا بَطرء فإن هذه أعظم نعمة عليك - أيها الإنسان -» هو خير 
مما فرح الناس به وهو الدنيا لو اجتمعت لأحدء مع أنها لا تجتمع 
لأحد. ولو اجتمعت فهى للزوال والاضمحلال. وما كان لله مقصودٌ به 
وجة الله فهو باق لا يزول» فأفاد أن الفرح بفضل الله وبرحمته واجب . 


)١(‏ سورة يونس» الآية: 08. (؟) سورة القصصء الآية: 56ل. 
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وأفادك أيضاً الخوف العظيم. فإنك إذا عرفتٌ أن الإنسان 
يكفر بكلمة يُخرجها من لسانه. وقد يقولها وهو جاهل فلا 
يُعذر بالجهل» وقد يقولها وهو يظن أنها تقرّبه إلى الله كما 
موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين : 

(وأفادك أيضاً الخوف العظيم) هذه هي الفائدة الثانية؛ يفيدك 
مع ما تقدم من الفرح العظيم الخوف على نفسك ودينك» فتفرح 
بالدين والعمل به وتخاف على نفسك من زوال هذه النعمة وذهاب 
هذا النور؛ وهي معرفتك دين المرسلين واتباعه. ومعرفتك دين 
المشركين واجتنابه» مع أن أكثر الناس في غاية الجهل به. 

(فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة) واحدة (يُخرجها 

(وقد يقولها وهو جاهل) لا يدري ما تبلغ به من المبلغ» (فلا 
يعذر بالجهل) . 

(وقد يقولها وهو) مجتهد (يظن أنها تقربه إلى الله) زلف (كما 
ظن المشركون) يعني: في جنس شركهم وتوسلهم إلى غير الله 
قصدهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» فيصرفون لهم خالص العبادة 
من أجل جهلهمء يقولون: إنهم يسألون لنا من الله وإنهم أقرب منا 
إلبة» ولكن هذا هو عين الشرك الأكيس؛ 

(خصوصاً إن ألهمك الله ما قصّ عن قوم موسى مع صلاحهم 
وعلمهم) لما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم (أنهم أتوه قائلين : 


اه 





«لغمل: ل نه كنا ل كاري كال كاك تزه اميا 4 افحيعز 
يعظم خوفك وحرصك على ما يُخلّضّك من هذا وأمثاله. 


تمن 1 إلا كناك أله #اداقه لسع عن زهت 
ا 

(فحينئظ) إذا عرفت أن الرجل يكفر بكلمة.. الخ. (يعظم 
خوفلة: وحرصنك على /ما يخلطتلك مخ هذا وامفاله) 0 ومن أسياتب 
الخلوص من هذا الداء العضال: التفتيش عن مبادثئه ووسائله 
وذرائعهء» خشية أن تقع فيه وأنت لا تشعرء وكان حذيفة بن 
لمحن لل قو ل11ن متعا ب ررضو ان رويد لوعن 
الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني)”"' . 

و ا لشيدافت :| درطي ليف قن وتطليةن ] للارقينا له لين اللا 
وسزالة 'القريف» كد نا كان رسول كله يوغر ينذا النكاء” 
«اللهم يا مقلب القلوب والأبصارء ثبت قلبي على دينك)”"»: كما 
ابتهل الخليل :8 إلى الله فقال: ##وَاجَحُبن وَيَنَ أن َتْبْدَ الْأَصَناءْ 
ري إِنَوْنَ َصْلَلنَ كنبا مْنَّ ألنَاين274: وفي الحديث: «من أمِن 
لله على دينه طرفةٌ عين سلبه إياه» . 1 


.١78 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(0) البخاري في علامات النبوة» وأبو داود في الفتن «كان الناس . . الخ». 

(9) أخرجه الترمذي كان رسول الله يَكِةٍ يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» . 

(5) سورة إبراهيم» الآيتان: 8" 5". 


ىه 








واعلم أن الله سبحانه من حكمته. لم يبعث نبياً بهذا 
التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى : لوَكَديِكَ جَمَلَا 
لهل بّيّ عَدُوَا سَنِينَ لاضن وَالْجِنَ 


(واعلم) أيها الطالب ‏ (أن الله سبحانه من حكمته) البالغة» 
(لم يبعث نبياً) من الأنبياء (بهذا التوحيد) من لذن نوح إلى أن 
ختمهم بمحمد كَلِةٍ (إلا جعل له أعداء) ‏ إلا فَيَِضِ له أعداء . 
قصدّهم الإغواء والصَّدْف عن دين الله؛ هذا الصراط المستقيم. 
وهذه حكمة بالغة؛ ابتلاء الأخيار بالأشرار»ء ليكمل للأخيار مراتب 
الجهادء وإلا لو شاء لما جعل للأشرار شيئاً من السلطة لأدَِكَ مَل 
ل الف رلك ترا تست د 0 

نكن البالعة أن مسلط الأفيرا بوعل لأعار: مسلط اللشرار 
على الرسل فما دونهم». وليس هواناً بالأنبياء نك وأتباعهم. ولكن 
ليقوم الأخيار بالجهاد. فتعظم الدرجة ويعظم الأجر وينالوا 
المراقهه ا لدالرة الأ ن"الجة تقال لأ ال إلى بالفيد فلن المصاع: 
والمشاق: 

واعلم أن أتباعهم كذلك من صدق الله في اتباعه للرسل كانوا 
أعظم أعدائه (كما قال تعالى: #وَكَدَِكَ جَمَلَمَا لِكُلِ بي عَدُوَا4) 
يشمل جميع الأنبياء» ثم بِيّن العدو فقال: (لسَيَلطِينَ اَلْإض وَالْحِنَ4) 
يعني : من هؤلاء وهؤلاء. والشياطين هم الذين فيهم تمرّد وعلوء 
قال بعضهم: إنه بدأ بشياطين الإنس؛ لأنهم أعظم في هذا المقام 


لذن 








يوج بِعَصْهُم ِل بَعَضٍ يُحَرفَ الْقَولٍ عروراً» . 
مخ «شباطيق الجخ 4“لآأن شيظات الإنس يات في عتورة ناصح مح 
لِيِّن الجانب واللسانء ثم بيِّن الذي به يصدفون عن الحق فقال: 
(ليوْح بَعْسُهُمَ إِكَ بَمضٍ يُحَرَفَ الْقَولٍ خرورا») . 

فتينة لكأن تزييقب القول بالغيارة لةاتاثين»وآن الحق قن 
يعرض له من يجعله في صورة الباطل كما قال الشاعر: 


في زخرف القول تحسينٌ لباطله والحق قديعتريه سوءٌ تعبير 


تقول هذا مجاج النحل تمدحه2 وإن شئت قلت هذا قيء الزنابير 
مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما2 والحق قد يعتريه سوء تعبير”') 


لك سسم رخ سا له رع 9 
وو شَاء ريك ما قعاره 4 لكنه جعلهم ابتلاء وامتحاناء» يي 


بح ورج لا مجو رضم ٠‏ 3 . د 
#فَدَرَهم وَمَا يفوت 2055# وهذا وعيد شديد وتهديد وتغليظ . 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله : «والزخرف: الكلام المزيّّن ‏ كما يزين الشيء 
بالزخرف وهو الذهب -» وهو الغرور لأنه يغر المستمع. والشبهاتٌ المعارضة 
للوحي هي كلام زخرف يغر المستمع لوَلِضَي ليو أَئِيدَهُ ا لا يمنت 
ِالْآخرَة4 الآية. فانظر إلى إصغاء المستجيبين لهؤلاء» ورضاهم بذلك» واقترافهم 
المترتب عليه» اه. (الصواعق ص .)٠١5١‏ 

(؟) سورة الأنعام» الآية: ؟١١.‏ 
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وقد يكون لأعداء التوحيد علومٌ كثيرة وكتب وحجج 
كما قال اي لفْلمًا جَاَنْهُمَ وَسْلهم بلست مرحأ يما 


(وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة) لُغوية (وكتب) 
يرجعون إليها ا ال ل ا لي 
المناظرة تَبِينُ أنها لا شيء « كان بقِيعَةٍ يحْسَبهُ الظَمْتَانُ مله حََّهَ دا 
4 1 412 143:3 كد الحاجة إليه. ومن تلك الحجج ما 
تقدمء ومنها ما يأتي الجواب عنه. 

والعلم: هو الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وأما علمهم فهو إما منامات ‏ أحلام ‏ أو ثرمّات باطلة لا أصل 
لهاء ومنها شيء صحيح في نفسه لكن لا يفهمونه. وهو في الحقيقة 
لا يدل على باطلهم بل هو رد عليهم. 

والدليل أن عر ار كار وك سسكا (قوله مانن : 
#قْلَمًا جَآَنَهُمْ رُسْلُهُم بِالْيَنَتِ هَرِحوأ بِمَا عِنَدَهُم من الْعِلَّ 4”"). 


.”9 سورة النورء الآية:‎ )١( 
.87 (؟) سورة غافرء الآية:‎ 


ناك 


(أعداؤه 
لهم علوم 
وكتب 
وحجج 
لكن..) 








(الواجبُ 
حيندئذن ذِ على 
الموحٌدين) 


إذا عرفت ذلك. وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا 
بد له من أعداء قاعدين عليه؛» أهل فصاحة وعلم وحخج: 
يح و اجو ل لا 1 
تقاتل به هؤلاء الشياطين, الذين قال إمامهم ومَقد مَقَدْمُهُم لربك 
عز وجل : 8 عدن لك مِرَطَكَ اتسيم ©) 2 ايز بأ 


(إذا عرفت ذلك) يعنى : ما قرّره وقدمه المصنف. 


(وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين 
عليه) ‏ ملازمين له كوه ا تر هون نه اد قصدّهم 
الإغواء والصَّدّف عن هذا الصراط المستقيم -» (أهل فصاحة) 
وبلاغة في المنطق» (وعلم وحجج) على باطلهم؛ ولكنها ليست من 
الحجج الموروثة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» إنما هي 
منامات وأكاذيب» إذا جاء عند التحصيل فإذا هي تخونهم أحوجٌ ما 
يكونون إليها . 


(فالواجب عليك أن تعلم من دين الله) الذي أنؤلة زم مضيو 
سلاحاً لك) تذبٌ به عن نفسك ودينك وتدافع بهء و(تقاتل به هؤلاء 
الشياطين, الذين) هم بهذا المقام» أعظم ضررا من شياطين الجن» 
وهم نُوَّابُ إبليس الذي (قال إمامُهم و ومُقَدَّمُهُم لربك عز وجل: 
«# لأَمدَنَ لم صرَطَكَ لْمسَنَقِم*) أي : لا أترك أحداً بذ د تب ع 
وأغويته» لشدة عداوته لهذا النوع الإنساني» جَدَ كل الجدّء واجْتهد 
كل الاجتهاد في إغوائه وصدفه وإضلاله؛ أخبر هذا الخبر عما هو 


+2 يمهو 


مُريد وجازم وعازم عليه؛ ثم أكده بهذه التأكيدات (ل«أاثم لَآتبنَهُر مَنْ 


كه 





تيت 4 . ولكن إذا أقبلتٌ على الله وأصغيت إلى 


32 سن شاع ع وض 0 تور 0011 د 01 2 سج سس لور 
بن أَنْدِسمَ وَمِنَ سَلْفهِمَ وَحَنَ أَيْمَهِمَ ون شايلهم ولا تجد أكرهم 

فإذا كان الطريق الذي هذه صفتهء مقعوذ عليه ومرصودٌ عليه 
بأنواع الصدوف. وأنواع القيود» وأنواع السلاح» وأنواع الحجج 
والبينات» وأنواع الكيد والمكر والخداع» فكيف يأمن الإنسان ولا 
تخا 1 

ومما تقدم تعرف البُعدَ عن صفة التعب والهُويناء بل الأمر 
جد كل الجد. فمعلوم أن المقيّض له أعداءء لا يكون في غفلة 
عنهم )2 وليس مقصودهم سفك الدم فقطء. لا بل الدين. 

اي الا را 
يحسبوك 0 خافوا من مخاوفه» ولا 0 من الشرع طرقه 
ومخاوفه؟!. 

بعد ذكر المصنف ما ذكر من عداوة الشيطان ونوابه وحرصهم 
غلن إغلاك هذا الحسن الاساق قال: 

(ولكن إذا أقبلت على الله) بقلبك وقالبك» وعَلِم منك اللجاأ 
إليه والتبري من الحول والقوة إلا به» (وأصغيت) كل الإصغاء (إلى 
)١(‏ سورة الأعراف. الآيتان: 015 .١7‏ 


لاه 





حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن #إِنَّ كد الشَّيْطن كن 
صَعِيقًا# . 

حجج الله وبيناته) من الكتاب والسنة (فلا تخف ولا تحزن) من 
الأعداء القاعدين لك على الصراط المستقيم؛ فعندك ما يحصنك 
من هذا؛ فالخوف عليك عندما تُعرض عن حجج الله وبيناته . 

ا و ا ل ا ا 
نصعي؛ وأما إن لجات إلبه قلا («5(9 كيد القبطن كن ميقا 074) 
وأ كان لع ةرصنل من الألف»ء ال وين 
كثرة حزبه من قوة كيده؛ بل كيذه ضعيف» ولكن أكثر الخلق 
اكلا ةوكر وو متوزة ه من أنفسهمء فلما جعلوا له سلطاناً كان له 
عليهم سلطانء, وإلا كل عباد الله ليس له عليهم سلطان» ولو أنهم 
لم يجعلوا له عليهم سلطاناء لما كان له عليهم سلطانء. لكن 
العصاة هم الذين أضظوة يه الطافة )ولو اوروه بالسدواة 
والعصيان» لما كان له عليهم سلطانء. فهم الذين أعطوه القياد 
لأجل الشهوات وإيثار العاجل على الآجل؛ أعطوه ذلك فصاروا 
إلى حيزه من جانب فصارت قوته نسبية» كما قال تعالى : #إِنّمُ بيس 
ُلك عل لذبت مها مَك ميهد يترَكَوْدَ © إِنَمَا شنطم عد 
الوه رار والح ب تكرت 14 "ومدق ااسسولني علجه 
الكيطان لن انرو فوش الي طق الي وإ انناعه فقن ستيج 
الكل سعد في عن وق ) سس فياه إلى "نياك شبوروا لقا مالةب 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 5لا. 
(؟) سورة النحلء الآيتان: 299. .١٠١٠١‏ 


مه 





والعامّي من الموخٌّدينء. يغلب الألف من علماء 
هؤلاء المشركين» كما قال تعالى: 9ن بدا كم الكيوة». 
فجند الله هم الغالبون بالححة واللسان. كما أنهم الغالبون 
بالسيف والسنان» 


(والعامّى من الموحدين) الذي عرف أدلة دينه وإن كان ليس 
بفقيه ولا غالب ليس المراد العامي الجاهل» اللهم إلا أن يوفق 
العامي الذي لا يعرف» لحجةٍ عقلية وهو نادرء (يغلب الألف) بل 
الآلوف (من علماء هؤلاء المشركين). لآن حجج المشركين ترهات 
وأباطيل» ومنامات كاذبة» وما كان معهم من الحق فهو رد في 
الحقيقة عليهم (كما قال تعالى: #وَإنَ دا لم اعبت 4”''). فهذه 
الآية أفادت حصر الغلبة في جند الله. (فجندٌ الله هم الغالبون 
بالحجة واللسان. كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان) وهو يقتضي 
بعمومه الغلب في جميع النواحي: الحجة واللسان» والسيف 
والسنان يغلبون ام 


ولا تظن أنه يرد عليه تسليط أهل الشر في هذه الأزمانء فإنه 
ٍِ 10 2 

بسبب إضاعته. وإلا دين رب العالمين محفوظ مَوْمنْ بحفظ من 

يقوم به . 

.١0/" سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

(؟) لأنه لا حجة لهم على باطلهم؛ فلا شيء من الحق يدل على باطلهم» فلو قُذّر أنهم 
استدلوا بآية فليس لهم في الحقيقة دليل فيهاء والأدلة على توحيد ربٌ العالمين أكثر 
من أن تحصرء وأشهر من أن تذكر. وما يتشبثون به ويزعمون أنه دليل ليس بدليل» 
ويأتيك بعض ذلك والجواب عنه (عبارة أخرى) . 


9ه 











وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه 
بت وقد مَنَّ الله علينا بكتابه الذي جعله ايَنَنًا لحل شَىْءٍ 


رع سر ء سم 


وَهَدَّى وَيَحَمَةَ ودشرئ لِلَمُسَلِمِينَ# الآية. 
فلا يأتي صاحب باطل بحجة, إلا وفي القرآن ما 
ينقضها ويبين بطلانهاء كما قال تعالى : 


ولا تظن أنه يرد عليه إدالة أهل الباطل بعض الأحيان» فإنه 
تمحيصٌ ورفعة وغرور لأهل الباطل. 

(وإنما الخوف على الموحد) العابد لله المستقيم على التوحيد 
(الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح) يذب به عن دينه» وهو 
الحجة والسلاح الأعظمء لم يتعلم أدلة دينه» فهذا مخوفٌ عليه أن 
ياف حضتة أو يبقى أسيرا في يد عدوه الشيطان وجنوده. 
يَحْشَّى عليه أن يلم به الشيطان وجنوده. فبفنتزلونة عق الطرق 
السوي. 

ولعي امج عا لحيس الواح دلاوو 
(الذي جعله ##يَنبَددًا لْحُلْ سَىْءِ وَهُدى وَيَحْمَةٌ وشر إِلْمْسَلِيينَ» 
الآية""') . 


(فلا يأتي صاحب باطل بحجة) كائنةٍ ما كانت إلى يوم القيامة 
م ل ل ا 


.84 سورة النحلء الآية:‎ )١( 





ولا يأك بِسَمَلٍ إِلَا شك بِآلْحِقْ وَلْصَنّ مير 4. قال 
بعض المفسرين : هذه الآية عامة فى كل حجة يأتى بها أهل 
الباطل إلى يوم القيامة . 


ف ا سَكَلٍ #) ف يل شبهة» 0 0 


7 0 ِ 


فالقرآن كفيل بردٌ أيّ باطل كانء, لكن الأفهام تختلف بالقوة 
والضعف. فيعطى بعض الناس من القوة ما لا يعطاه غيره» ويعطى 
بعض الناس من التوفيق ما لا يعطاه غيره. 

(قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها 
له أو عدم الاعتناء به. وقد التزم بعض العلماء؛ وهو شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على 
باطله» إلا وفي 0 يدل على نقضهء 0 لذلك أمثلة : 


م 


منها : آبة 37 تُدرْك اله 20 و ليس ا 5 20 , 


.” سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «فالحق: هو المعنى المدلول الذي تضمّنه الكتاب. 
والتفسير اللأحسن: هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق؛ فهى تفسيره وبيانه» 
(الستوافق المرسلة صن +68 ْ 

(9) سورة الأنعام» الآية: .1١‏ 

(4:) سورة الشورىء» الآية: .١١‏ 
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(موضوع 
الكتاب) 


وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله فى كتابهء جواباً 
لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا . 


(وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه. جواباً لكلام 
احتج به المشركون في زماننا علينا) هذا فيه بيان موضوع الكتاب 
وما صُنّف فيه» فهو في رد شّبَهِ شَبّه بها بعض المشركين على توحيد 
العبادة؛ فإن الشيخ ‏ رحمه الله لما تصدى للدعوة إلى الله وبين ما 
عليه الكثير من الشرك الأكبر» تصدى بعض الجهال بالتشبيه على 
جهالٍ مثلهم»ء وزعموا أن المصنف ‏ رحمه الله يكمّر المسلمين» 
وحاشاه ذلك؛ بل لا يكفر إلا من عمل مكفراً وقامت عليه الحجة»ء 
وان كوي تين نان تللق الحته الماسيدة على ا لعها لو بور مان 
وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت ‏ لكن تشوش عليهم . 
المرسلين وما دعوا إليه» وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه؛ 
ليعلم الإنسان حقيقة دين المرسلين عند ورود الشبهة». ويعلم من هو 
أولى بدين المرسلين من دين المشركين» وبيِّن أن مشركي زمانه هم 
أتباع دين المشركين”'". 


2000 وتقدم دك هذه المقدمة ول الكتاب وبيان موضوعه أَنْمنا + 
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فتقول: جواب اهل الباطل من طريقين : مجمسل» 
ومفصّل . 

أما المجمل : فهو الأمر العظيم» والفائدة الكبيرة لمن 
عقلهاء وذلك قوله تعالى: هر اله أَزَلَ عليَكَ الككب مِنْهُ 
يلت كات هن د لْكَكبٍ 

(فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين): طريق (مجمل). 
(و) طريق (مفصّل). 

(أما المجمل: فهو الأمر العظيم., والفائدة الكبيرة لمن 
عقلها) وفهمها وعرفهاء أما من كانت تجري على لسانه فقطء فإن 
هذا الجواب لا يكون له حجة» وإنما قال ذلك فى المجملء لأنه 
في الحقيقة يصلح جواباً لكل شبهة (وذلك قوله تعالى: هر ألَدِى 
أرل عَلَكَ: الكنبّ منة ايت مكلت 4) الآنات المسكفات: تعد الله 
الخلقّ بالعلم بهاء والعمل بها والإيمان بها. هذا هو حكم 
المحكم: 

الأول: الإيمان به أنه من عند الله . 


الثانى : معرفة معانيه. 


الثالث: العمل به. 


(«مُنَ أمٌ الكتب4) أَمّ الشيء: أصله والذي يُرجع إليه عند 
الاشتباه والإشكال. 


7 


(الجواب 
المجمل عن 
احتجاج 
المشركين 
بالمتشابه) 





4 سلا قر آذه يس لصم قر 


- دس زر ِ 0020 

َم مِتَمَِهتٌ عَم لذن في ملويهر رَيْمْ َِِعونَ ما سَشَبَهَ مه 
(##و2 م 6 الدلانة» ارك ولا تجا واف نكن 

السعكيات :وسكوها: 


ل لاقني نهنا مو عمة اله الرتواا هك لعتاد مدمننا 
بها . 

والثاني: أن لا تفسر بما يخالف المحكم.ء بل ثرد إلى الأم 
- وهو المحكم ‏ وتفسّر به'". 

29 لذن في مُلُوبهِمْ رَيعُ4) يعني: ميل» ومنه قوله تعالى: 
لما راع القن ونا طق > وز افك الشيصين مالك والسواة أن الديق 
62 0 نون ها قله 5 ل 


هم عليه من الباطل الح فالجاهل إذا 0 


وهذا يفيد أن أهل الاهتداء والاستقامة يتبعون المحكم 

ويردون المتشابه إلى المحكمء فيقولون: لم عدلت عن هذه الآية 
وهذه الآية التى لا تحتمل هذاء ولا هذا. 

وأنهم خلاف أهل الزيغ؛ لأنه خص أولئك باتباع المتشابه 

)١(‏ قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «قسم الله سبحانه الأدلة السمعية إلى قسمين: 

محكمء ومتشابه. وجعل المحكم أصلاً للمتشابه وأمّا له يُردَ إليه» فما خالف ظاهر 


المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم. وقد اتفق المسلمون على هذا» (الصواعق» 


ص 7//). 


0 








رس سه و 


انعا الدشكة واجعاة «تأرسلات وَمَا يهلم تَأُوبله: ل 5 وقد صحّ 
عن رسول الله كَكلِهِ أنه قال: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
مئه) فأولئفك الذين سمى الله فاحذروهم). 


هر؟) عرس عي د 


( بع الْفئَنَةِ”'' وبيعاة تَأوِيلدء”'' وَمَا يَمْكْمْ تأوياة: إلا ا" 

(وقد صحٌ عن رسول الله كَلهِ أنه قال: «إذا رأيتم الذين 
50 د القين سمي 101 عني الله بقوله: #إفى 

يهم ريع («فاحذروهم))' “'» لا يزيغون بكم عن سبيل الحق كما 
0 عن الحق. حذر منهم؛ ؛ لآن مخالطتهم وسماع كلامهم الداء 
الفصال :ومرضن القلوت »دولا ينكل الأتسان علق نما ححه :من الحق؛ 
إل معفعع اهل اليه بويا ريم روسن و فإن السلف كان هذا 
شأنهم ويستدلون بالحديث. وهذا حكم أهل الباطل؛ أن يبعد عنهم 
لثلا يدخل القلب شبهة يعسر التخلص منها؛ فإن أهل الباطل لا 
بالود سيردا ان«تكوي ا مدوم “فازب الدلو روه اضر علي 
الناس من أهل المعاصي الشهوانية. 


)١(‏ إرادة اللبس. 

(؟) على أهوائهم الباطلة. 

(*) سورة آل عمران» الآية: . 

(5) والتأويل يراد به التحريف. ويراد به التفسيرء ويراد به علم كيفيات الأمور الغائبة. 
العم ينوه راط 4 و ليون يعافية | لملماءه و الكفاه الطافة لك عدليها ل اليا 

(5) أخرجه البخاري (ك 0 ب ».)١‏ ومسلم .)7١5(‏ 
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مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين : #ألَة إرت 
كر لله ل تت عَلَيْهِمَ 7 هم حرنوك 04 أو أن الشفاعة 
حق. أو أن الأنبياء لهم جاة عند الله أو ذكر كلاماً 
للنبي كله يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى 
الكلام الذى ذكره. 


(مثال ذلك) يعني: مثال احتجاج المشركين بالمتشابه. 
كواب صو لاسر ا اعد 

(إذا قال لك بيقن المشركين :- :آلا إرك أويكة أله لا حو 
اي وله 1 4 '') زعم أن الآية تدل على أنهم يدعونء. 
يعني ٠‏ : فيطلبون له و نهم أهل قرب ومنزلة وجاه وفضل» » ومن كان 
كذلك فقد تأهل . 

(أو) شبّه ب (أن الشفاعة) التي ذكرت في النصوص (حق) 
وواقعةٌ»ء وإذا كانت حقاً فهي تُطلّب من الأموات ونحوهم» فيهتف 
باسمه ويقول: يا فلان» اشفع لي. 

(أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله) فهم يسألون ويدعون يشالو 
لمن ليس لهم الجاه عنذده. 

(أو ذكر) المبطل المشبّه (كلاماً للنبى يَكِهِ يستدل به على شىء 
من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره) يعني : لا تفهم أنه 
يدل على مقصوده» وتفهم وتعتقد أن هذه أمور باطلة. 
)١(‏ سورة يونس» الآية: 57. 
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فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في 
قلوبهم زبغ يتركون المحكم ويثبعون المتشابه؛ وما ذكرته 
للك مق أن المشر كين د يُقَرّون بالربوبية» وأنه كثّرهم بتعلقهم 
على الملائكة. والأنبياء» والأولياء» مع قولهم: #هؤلام 
سُمَصونًا عند أل . 


(فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم 
زيغ يتركون المحكم) ويعدلون عنه (ويتّبعون المتشابه) ويميلون 
إليه راك وأنت تركت المحكم وهو قوله: لقلا 0 
اق عد 0 حر له رهن :00 يقن اونما جما بر 
عِندَ ريه إِكَم ل 0 الْكَنفرونَ4”''. وعمدت إلى المتشابه #ألَه 
انك ره لَه لا حَوَفٌ عَلبّهِمْ ولا هم محْرْوْنَتَ4؛: وعمدت إلى 
المتشابه» وهو أن الشفاعة حق». وتركت المحكم وهو #أولا تدعو مم 
أله لحداك . 

(وما ذكرته لك) وجاوبه بما ذكره المصنف (من أن المشركين 
يُقرُون بالربوبية) لم ينازعوا فيها . 

وتبيّن له أن الداعي عبد القادر مثلاًء يدّعي أنه ذو مكانة 
وأنت مُقرٌ ر بالربوبية» والمشركون الأولون مقرّون بالربوبية ولا 
نفعهمء اواو ال تقرح يشمافوع على الملادكة: والأنمات 
والأولياء. مع قولهم: هرا لك سْتَعْوْنا ند أله04), ومع قولهم: 


.١١ا/ (؟) سورة المؤمنون» الآية:‎ .١8 سورة الجنء الآية:‎ )١( 


(9) سورة يونس» الآية: .١8‏ 
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هذا أمر محكم بيّن» لا يقدر أحد أن يغير معناه. 

وما ذكرته لى ‏ أيها المشرك ‏ من القرآن» 
#إمَا نَحَبْدُهُمْ إِلَا لوآ ِل أَلَّهِ رُلّوَّ74'' ما زادوا على هذا. 

0 أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه) كون الذين 
سرس الأريويا عن ف في ردن ونال لطع ٠‏ وأنهم ما 
كانوا مشركين كفاراً ا شفاعتهم وتقريبهم إلى 
الله زلفى. هذان أمران محكمان: 

الآول: احتجاجهم بالمتشابه. 

والثاني: أن المشركين مقرون بالربوبية - كما تقدم » وأن الله 
كفرهم بتعلّقهم على الملائكة ونحوهم؛ كونهم ما طلبوا إلا الشفاعة 
والقزنية إلى "الله يذالك: لسن هن ا امور المتشابهة: 

رج بول امسو لا ا 
في رلك ارس عا سيلف هُمَّ إل رونا إِلَ أله 2 إلى شولةه: 
دإ أله لا ييَيى عن عو 1 4 

(وما ذكرته لي أيها المشرك ‏ من القرآن) كقوله: أل 
ادك َوَيَآهَ ل لا حو عله وكا هُمّ يروت 4* فإنه من 
المتشابه”"'. وحكمه: أن يرد إلى المحكم . 
)١(‏ سورة الرمر» الآية: ": 
(0) قلت: على المُشْبّه عليه؛ لا على العلماء» ولا لأنه يخالف ظاهر المحكم كما تقدم 

في كلدراين العير. 
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أو كلام النبى عَلِة لا أعرف معناه» لكن أقطع أن كلام الله 
لا يتناقض. وأن كلام النبي كله لا يخالف كلام الله عر 


لي 


وجل . 


(أو كلام النبي كَلهْ) كقوله: «وأعطيت الشفاعة». 

(لا أعرف معناه) لا أعرف دلالعه غك :نا تشيدت وأرت 
أنهم يدعون من دون الله. نعم لا حَوَفٌ عَهِدْ وَلَا هُمْ يرون * 
ولكن أين دلالته على المقام؟ ما دل على أنهم يُذُعون! مّنْ أوصلهم 
إلى هذه الدرجة؟ أنت الذي تقول هذا ؟!. 

وأنا عندي شيء أقطع به كالشمس من النصوص كقوله: 
#وَأنَ الْسَسَجِدَ لِلَّهِ لا تدعوأ مَمَ لَه لَحل 4 وكقوله: ##ومَن يدح مم اله 
ًا لكر لا بُعَنَ له بده يثنا حم عند نهذ إِكَمُ لا ينيع 
الْكيفْروت # . 

و(لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض» وأن كلام النبى علد لا 
يخالف كلام الله عَّ وجل يعني : فأعرف أن هذه الآية ونظائرها لا 
تنافي هذه النصوص»ء وما معي من النصوص محكمء فلا آترك 
المحكمٌ البيّنَ الدلالة للمتشابه. 

فالآدلة التي معي لا يناقضها شيء هي من المحكمات» وما 
زعمه أنه يخالفها من المتشابه فلا يخالفها أبداًء ولو ادّعى هو أن 
كلام الله يتناقض لكان كفراً آخرء وكذلك لوادعى أن كلام 
النبي كَل يخالف كلام الله» لكان كفرا آخر سوى ما كان عليه من 
الكفر. 
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وهذا جواب جيد سديد» ولك لآ يفهنمه إلا :من وذقه الله 
تعالى فلا تَستَهِنْ به. فإنه كما قال الله تعالى: #وَمَا يُلَقّنهآ 


ِل الت صَبْرُوأ ومَا يلفَهآ إِلّا ذو حَكٍ عَظِيوٍ». 


روهذا جواب جيد سديد». ولكن لا يفهمه إلا من وقّقه الله 
تعالى» فلا تَسْتَهِنْ به) هذا ثناء من المؤلف على هذا الجواب 
المجمل» وأنه أصل أصيل في دفع شبه المشيّه . 


(فإنه) نظير الخصلة التي هي الدفع بالتي هي أحسن (كما 
قال الله تعانى :ليها يلسنها إل الن ضرا ونا بلقها /11 خيل 


2 


علي 4 ")و فكذلق هذا الحراي حيةه السفة الكدينةة فإنلقه إذا 


ا 


وفقت للجواب بهذا فقد وفقت لأمر عظيم . 


قناز :32 السو سدع لم الضيه حوايا شرق ون اكانة 


أمور: 


الأول: بيان أن الذين في قلوبهم زيغ» يتركون المحكم 
ويتبعون المتشابه. 


الثاني : أن الأولين مقرون بالربوبية لم ينازعوا فيهاء وأنهم ما 


.”0 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 

(9):..والجواتب المركان + هو الى للا يك كل فرة منه جواباً :قلا يكن مكلا فى كشت 
دده نعي أن كدو لج يان )أرق ان لريود ان مره نا ليه ريلة 4 لاله سان سكن 
تركب من الثلاثة. والمفرد: هو الجواب الواحد الكافي. فصارت الشبهة كالداء 
الذي يحتاج إلى دواء؛ فتارة يداوى بالعسل وحده ويكفي» وتارة لا يكفي العسل 
وحدهء بل يداوى بالعسل والشفاء جميعا (تقرير أيضا). 
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اذَّعَوا إلا مثل ما ادعى هذا المشبّه من طلب الشفاعة والقرب إلى 
الله بذلك» وأن الله كفرهم بذلك. 


الثالث: أن معي نصوصاً لا تتناقضء, وأن كلام النبي كل لا 
يدل على الباطل بحال. 


الا 





وأما الجواب المفصّل : فإن أعداء الله لهم اعتراضات 
كثيرة على دين الرُسل» يصدون بها الناس عنهء منها 
قولهم: نحن لا نشرك بالله. بل نشهد أنه لا يخلق ولا 
يرزق» ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمداً يل لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً. فضلاً عن 
عبد القادر أو غيره» ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه 
عند الله وأطلب من الله بهم. 


(وأما الجواب المفصّل) ‏ وهو الذي يُجَابٌ به عن كل شبهة 
بجواب يخصّها _: (فإن أعداء الله) ‏ المشركين عبدةً غير الله (لهم 
اعتراماك ييه على انين الك تضيفده بها لبا مط جيني 
تولونم) م الركقم الل 

(نحن لا نشرك بالله) شيئاًء وهم قد وقعوا فيه» لكن نَمُوه عن 
أنفسهم جهلاً وضلالاً. (بل نشهد أنه لا يخلق ولا يزرق» ولا ينفع 
ولا يضرء إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمد يل لا يملك 
نيه نقعا رلا ضرا فضلاً عن عبد القادر) الكيلاني (أو غيره) 
ممرد لك جاو تر له ومتقاء كيو (ولكق انا لني )نرم أ وهل إلى 
الظلب هن اليفاني الأعل (والصالحون لهم جاه عند الله» وأطلب 
من الله بهم) فأطلب منهمء وهم يسألون ويطلبون لي» ويقرّبوني إلى 
الله زلفى» لا أطلبهم ذواتهم. 


07“ 








فجاوبه بما تقدم. وهو أن الذين قاتلهم رسول الله كَكِهٌ (جوبه) 
أرادوا الحاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله فى كتابه 


له 


ووضحه. 


(فجاوبه بما تقدم؛ وهو أن الذين قاتلهم رسول الله كَكِهِ مقرّون 
بما ذكرتء ومقرٌون أن أوثانهم لا تدبّر شيئاً). وأن الله هو النافع 
الضار وحده. (وإنما أرادوا الجاه والشفاعة) فقطء تعلقوا عليهم 
لأجل جاههم عند الله؛ فإن المشرك الذي نزل فيه القرآن هو هذا: 
دعاء من يشفع لهم عند الله؛ لا أنه يخلق ويرزق (واقرأ عليه ما ذكر 
الله في كتابه ووضّحه) اقرأ عليه الآيات الدالة على هذا وهذا. 


انون الآرات الدالة على إتر اهنم بالزوية اودتعا ١‏ عرد ين 

و 00 ك1 ول عخزر 1 يا بود عدبي 00011 7 

ر 5 ل ا ادص ومن برج آلَنّ من 

لمث وج لْعَيْتَ مر لح وَمَن 2 ار م 2 هد مَل 5 
صد © كر ورور 


30 وقنوله تعالى: #فل لمن الْأرَضٌ ومن فيهكآ إن كر 
تحَامُرت 4 إلى قوله: 358 لحرت 74 وقوله: #ولَين سَأَلتَهُم من 


عق التكوت: والدمن لكولة ‏ لل كن لمك لله 1 حرم ل 


َعلَمُونَ 74" مكرك مولن ماله ئَنْ خَلقَ السَّمواتٍ وَالْأرَضٌ وَسَخَْرٌ 
لقنس والقي 00 د م 0 1 » وغير ذلك من الآيات: 

."ل١ سورة يونس» الأية:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنونء الآيات: 854 -44. 

(9) سورة لقمانء» الآية: ه 

(4:) سورة العنكبوت» الآية: .5١‏ 


”ا 








واقرأ عليه الآيات الدالة على أن الله كفرهم بشركهم في 
الإلهية» وأنهم ما أرادوا إلا شفاعتهم وتقريبهم» وأن هؤلاء ما 
زاققا على ها فغله المضوركون الاولون» هيه أنةاقن عماية هما 
جاءت به الرسل. ومعاكسة لما جاء به الرسل كقوله تعالى: 
#وَينْبْدُوت ين ذو أَلَّهِ ما لا يِصْرَُهُم ولا يتمهم وَيَفُولونَ مول 
سُقَصونا عند مر" 1 «وادبت دوا رق ولق 
أوليسة ما نََبْدُهُمْ إلا لِقَرْبوتآ إِلَ أله ذل إن لله يحْكُمْ بَََهُرْ فى ما 
كم فيه 0 إِدّ آنه لا يَهَِيى مَنَ هُوَ كَدَدِبُ كَنَادُ)4 ''. 
وخولة هال 1 للف فطرق. ولد فيصوة 0 +اعذاين 
تيه لالهكة إن ردن ليحن يش لاف ع كتيلو كنا 
ينْقِدُون74" 0 تعالى” . وقد حِتَتَمو حنمو ردكا كما لقنم أو مرو 
ورم ما حَولنَكم وآ هر 2 َع 000 أن عقت اده 
يم خركلا نقد تََلَمَ ين وَسَلَّ عنحكم كا كم شوم 
ونظائرها من الآيات الدالة على أنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الجاء 
والشفاعة . 

فحاصل جواب هذه الشبهة: أنك ما زدتٌ على ما أقَرّ به 
المفن رفون الأرلونه ولا وادفهت عن تدهم بل أن رهم 


.١8 سورة يونسء» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: ". 

(9) سورة يّسء الآيتان: 377 7373. 
(5) سورة الأنعام»ء الآية: 6 


7” 








فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام, 
كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون 
الأنبياء أصناماً؟! . 


(فإن قال) المشبّه : (هؤلاء الآيات) يعني : آية: #وَيعْبْدُوت من 
ذو أله ما لا يصُرَهُمْ وا مهم وَيَفُولونَ هؤلاء 
ونحوها (نزلت فيمن يعبد الأصنام) إن انتقل إلى هذه الشبهة» وهي 
حصرٌ عبادة غير الله في الأصنام» يعني: وما سواه فليس بعبادة» 
فليس مثلهم» هو يدعو الصالحين وليس بمشرك! (كيف تجعلون 
الصالحين مثل الأصنام؟) حصر عبادة غير الله في الأصنام (أم كيف 
تجعلون الأنبياء أصناما؟!). 

من لان آهل الباطل واشاعيي» تشقن من نل الضالحيق 
منازلهم أن يقولوا: تنقصوهم وهضموهم. وفي الحقيقة هم 
النافضيون المستضوة للربينا 6 نوا رادو أن تعطر ابياطاة اهل التق 
أنزلوهم منازلهم الحق اللائقة بهم وما جاؤوا به ولا زادوا ولا 
نقصواء أعطوهم حقهم الواجبء ونرَّهوهم عما لا يصلح لهم من 
الباطل . 


2010 - 3 
شفعكؤنا عِندَ الله © 


)0 شبهة 
الثانية: 
حصرّهم 
عبادة غير 
الله قي 
الأصنام 
دون 
الصالحين) 








(جوايها) 


لججاويه يها 0 ؛ فإنه إذا أقرّ أن الكفار يشهدون 
تالرييزيية كخلينا للم وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا 
الشفاعة» ولكن أراد أن يفرّق بين فعلهم وفعله بما ذكر. 

فاذكر له: أن الكنا رسيم بر وميد الأعساي ومنهم 
من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم : :. #أوليك ادبن 


(فجاوبه بما تقدم) وهو أن المشركين الأولين مقرّون 
بالربوبية؛ أن الله تعالى الخالق وحده لا شريك لهء الرازق» وإنما 
كانوا مشركين باتخاذهم الوسائط. . الخ. لكنهم ما أعطوا الربوبية 
حقهاء فإن توحيد الألوهية هو نتيجة توحيد الربوبية كما تقدم. 


0 


(فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله » وأنهم ما 
أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة) والمشبّه مقر بذلك» (ولكن أراد) 
مده أن يفوق بين تعلييم ,وفعله بها ذكر) وه أن" المشركين 
يعبدولن اما وهو له يعبل 000 

(فاذكر له: أن الكنار ميت من يعدا الأضنام) والأوتان كما 
ذكر الله ع مالو اما 0 ف كفي 23174 1 كما 0 
دوك اس ركذا 20 0415" ما مذو التَمَاقِل الى أَسْرْ 
اد 

(ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: «أنبك أَذّنَ 
)١(‏ سورة الشعراءء الآية: ١لا.‏ 


(؟) سورة العنكبوت» الآية: .١7/‏ 
(9') سورة الأنبياء» الآية: 07. 


كا 








لدو و > 


يدعو ك2 لِك رَيَّهم م الْوَسِيلةَ آمهم رب # الآية. 0 

١‏ أً فد قال تعا اه رك 
م ترح ل 0 8 0 0 و 
دعوت يبتَفْورت إِلَّ رَيْهمٌ الوسيلة أَمُْمْ أقَربُ4 الآية''') فمعبوداتهم 
متنوعة ؛ لنبيت الأصنام وحدهاء من دليل تنوعها هذه ل فإنها 
ترلغ "في اتا يعندون الحن»'فأسلم التحن :وبقى الإنسن على 
عبادتهم . 

وقيل: نزلت فيمن يعبد العَزّير والمسيح» كما هو قول أكثر 
المفسرين. 

ولا منافاة بين القولين» فإنها تولك فيه مدعل مدعو |0 وذلك 
المدعو صالح في نفسه يرجو رحمة الربٌ ويخاف عقابه» فكأن الله 
سبحانه قال في الرد عليهم: إن من تدعونه عبيدي كما أنكم 
عبيدي» يرجون رحمتي ويخافون عذابي» فينبغي أن تفعلوا مثل ما 
تفعل تلك الآلهة. فصاروا عحيةه كاده | شما بعبادته وحله. 
ورجائه وحده. وخوفه وحذده. هذا هو الموصل لهمء والوسيلة 
والسبب الموصل» لا عبادة سواه من الأولياء ونحوهم. فهذه الآية 
من جملة الأدلة على أن من معبوداتهم الأولياء. 

ا د مريم وأمه) وهو صريح في شرك 


0 سير دح الله 


5 اد 
00 خرن مد حلت من نلو اششل واكم م صِدِيفَةَ #) يعنى: 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 01. 


/ا/ا 








لس اس 0 #7 اسه مه 5 هه عدم و و مح يس 4 
حت يأكلان الطعام أنظرٌ كيف سب لهم الايلتِ 


2 مار لس عه < سلا محتكم 2< عورر من سلس 
كم انظِر أول يكو 8 قل هدو من 50 نب اله ما 


مك كم صََا ول 0 وكا هو السَمِيعٌ العم » . 
واذكزلنه وله تسسات : ا حَشْرهُم نيعا م يفول 


000 رد سم سر هه 2 0 535 ب 
لملَيكَةَ أسؤلة ياه كاوا يََبْدُونَ 29 © الوأ سْبِْحَنَكَ أنتَ وَلثا 
من دونهم بل َ بل كوأ يحدون ل أحكارهم يم هنون # . 


نظسنة العقدديو بالنق لاحت حكران التلماء اكلز حكنت 

موك لهم الآكث كم أنظر أن بإتكرت 9 كل أُمَبدُوت من 

دُوتٍ لَه مَا لا يَمْلِكُ كم صََا ولا نَفْعًا وََلَّهُ هُوَ ألسَّمِيعٌ 
فهذا بعض أنواع شرك الأولين أهل الكتاب. 

١ 5 5 3‏ سم شح رورم ع 2 ري 

(واذكر له قوله تعالى: #ويوم يحشرهم يع م شو للْملَيِكةٍ 

أَهوْلٍ 3 كاوا ين (©) مالو لك أت 27 سن دونهم بل 11 

د يزو 


د ل أحكارهم بهم مُؤْونونَ4”"'). هذه الآية دالة على أن 
من المشركين من يعبد الملائكة . 

فعرفت من هذه الآيات» أن من المشركين من يدعو الأولياء 
وأن الآيات منها ما نزل فيمن يعبد الأولياء» وبعضها فيمن يعبد 


.75 سورة المائدة» الآيتان: دلاء‎ )١( 
.4١ 2.5٠ (؟) سورة سب الآيتان:‎ 
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وقوله تعالى: 9وَإِدْ مَالَ الَّهُ يِعِيسَى أبن مي َأنتَ قلت 


2 35 - 
ع يرم 086 5 وح وو 4 2 دع 2و سا أ 
زر سس سر و 52 2 لع ب 0 مدو 
0 ا ١‏ 
أَعلمُ مَا فى نَنَسِكَ إِنَكَ أنت علم الْغيوب * 


يعبد الأصنام فقط؛ فلا فرق بين المعبودات» بل الكل تسوية 
المخلوق بالخالق» والكل عدل به تعالى سواه في العبادة» فالكل 
م كرا لكا سد كو مردة من الأباتا اتسمنليه فيلك 
اتكققن كميتة : وا تل دوف حسجده: 

(وقوله تعالى: لوَإِد مَالَ أنه يَعيسَى أن ميم أنتَ قُلْتَ لايس 
عدف وَأ لمن ين دون أَلَّو4) وهو تعالى أعلم أن عيسى لم 
يقل ذلك. ولكن المراد نطقّه على رؤوس الأشهاد وبيانُ بطلان 
عبادتهم له. وأنه لم يرض بذلك. وهذا الخبر من الله ذم وعيب 
لمن اتخذ المسيح وأمه إلهين من دون الله (قَالَ سبْحَدنَكَ4) أي : 
تنزيهاً لك عمّا لا يليق بجلالك وعظمتك (مَا يكُونُ 4) يعني : 
ما نتسعي الى 1990 م1 لس يكز 4) أن أجنتل بحرت 
العاليية الذي لا يشركه فيه غيره لي (#إن كت قُلنُمُ متَدَ عَلِمََة4) 
وأنت أعلم أنه لم يصدر مني ذلك (#تَمَلَمْ ما فى تَتِيِى لآ أَعَلرُ مَا 
4 تنيقا إِنَكَ لت عَلَمْ الوب © ما قنك ل إلا م1 تين يده آن 
مدو لله وق وَريكم074) . 
)١(‏ سورة المائدة» الآيتان: 201١5‏ /ا١١.‏ 
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فقل له: عرفت أن الله كمّر من قصد الأصنام» وكفر أيضاً من 
قصد الصالحين. وقاتلهم رسول الله َلِةِ ولم يفرق بينهم . 


(فقل له) ‏ للمشبّه الشبهة السابقة -: (عرفتٌ أن الله كفّر من 
قصد الأصنامء وكمّر أيضاً من قصد الصالحين”" بل لا بد أن 
ينضم إلى ذلك تكفيرهم واعتقاد ذلك» فمن لم يكفرهم دليل على 
أنه لا يرى عملهم كفراًء (وقاتلهم رسول الله يك ولم يفرق بينهم). 
بل جعل سبيلهم واحداء وإن تفرقت معبوداتهم» فكلها راجعة إلى 
شيء واحدء وهو عبادة غير الله مع الله. وبذلك انكشفت شبهته 
واندحضت حجتهء وأنه في غاية الجهالة عما جاء به الرسول كَل 


)١(‏ يعني: إذا سردت عليه الآيات التي فيها غير من عبد الأصنام فقل له: عرفت. . الخ 
(عبارة أخرى) . 





فإن قال: الكفار يريدون منهمء وأنا أشهد أن الله هو 
النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه. والصالحون ليس لهم 
من الأمر شيء» ولكن أقصدهم , أرجو من الله شفاعتهم. 

فالجوات: أن.هذا قول الكفار:سواء بسؤاء واقرا 
عليه قوله تعالى: وَألِي أكَعَدُواْ من دون أوَليسآه مَا 


> و مه 
تعرل 


(فإن قال: الكفار) الذين نزل فيهم القرآن؛ أبو جهل وأضرابه 
(يريدون منهم) يريدون من الآلهة التي يدعون» ويطلبون منهمء 
لأنهم أبواب حوائجهم إلى الله؛ فهم يباشرونهم بالعبادات» (وأنا 
أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه. والصالحون 
ليس لهم من الأمر شيء. ولكن أقصدهم. أرجو من الله شفاعتهم) 
والمالك لهم وللمطلوب. هو الله. وأقصدهم ليطلبوا لي من الله 
الشفاعة. 

إذا انتقل بعد كشف الشبهتين الأولْبيّن وشبه بهذه الشبهة. 

(فالجواب) عن هذه الشبهة : (أن هذا قول الكفار) بعينه حرفاً 
بحرف (سواءً بسواء) ما وجد شيء مخففء. بل وجد منه شيء 
أعظم منهم؛ فإنهم مُقرُون بالربوبية؛ أن الله هو المدبّر وحده لا 
شريك له كما تقدمت الإشارة إليه أول الكتاب -» اقرأ عليه 
الآيات المتقدمة الدالة على إقرارهم بالربوبية» (واقرأ عليه) الآيات 
الدالة لي أنهم ما أرادوا إلا الشفاعة» منها: 

(قوله تعالى : لوَالي أغََدُواْ ين دونو أوليسآ مَا نَكْبُدْهْمَ 


م 





ع له و ل 


إلا لِقرِبوئآ إل أنه زلوَ*. وقوله تعالى: ##وَيفُولُونَ هنر 


إلا لمَربوتَآ ِل لَه رلْوَ 27574 فإن في هذه الآية حَصْرَ مطلوبهم وهو 
درن اص حقو لوو وى "لقا الى لانسنة» لمرو فيه لسن قتطات 
منهم وهم يطلبون لنا من الله» ليقربونا إلى الله زلفى . 


5 0 0 


(وقوله تعالى: #وَيَقَولُونَ مول سْنَكوْنًا عند أله ” "') ففي هذه 
الآيةة يان اانه لسن لهم قصدٌ إلا قن موافكهو زهو علي الشتاعة 


إلى رب الجميع . 


.” سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة يونس» الآية: .١8‏ 


م 





واعلم أن هذه الشبّه الثلاث هي أكبر ما عندهم. 


فإذا عرفت أن الله وضّحها فى كتابه. وفهمتها فهماً 
جبداً » ما بعدها أيستر متها . 


(واعلم أن هذه الشبه الثلاث. هي أكبر ما عندهم) هذه 
والشبهتان قبلها: شبهة انتفاء الشرك مع الإقرار بتوحيد الربوبية» 
وشبهة حصر الشرك في عبادة الأصنام» وشبهة أن الكفار يريدون 
منهم ) وأنه لا يريد منهم إلا الشفاعة. 

(فإذا عرفت أن الله وضّحها فى كتابهء وفهمتها فهماً جيداً 
فما بعدها أيسر منها) يعني: إذا 0 1 رد أعظم شبههم. 
فغيرُها بطريق الأولى أسهل وأسهل؛ تجد في النصوص أسهل شيء 
الرد عليهم . 


/ 





(الشيهة 
الرابعة: 
نفيهم عبادة 
الصالحين 
مع أنهم 
يدعونهم أو 
يذبحون 


لهم) 


(وعنها 
جوايان) 


الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. 


فقل له: أنت تقرٌ أن الله افترض عليك إخلاص 
العبادة لله؟ فإذا قال: نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرضه 
الله عليك. وهو إخلاص العبادة لله. وهو حقّه عليك. فإنه 
لا يعرف العبادة ولا أنواعها ؛ 


(فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله. وهذا الالتجاء إلى الصالحين 
ودعاؤهم ليس بعبادة) جحد أنه صادر منه شرك . 

(فقل له) مجيباً: (أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص 
العبادة لله؟) فلا يمكنه جحد ذلكء» وإن جحد ذلك كفانا مُوْنةَ الرد 
عليه . 

(فإذا قال: نعمء فقل له: بيّن لي هذا الذي فرضه عليك». 
وهو إخلاص العبادة لله» وهو حقّه عليك) فإذا سألته عن حقيقة ما 
فرضه الله عليهء وهو يعلم ويقرٌ أن الله افترض عليه إخلاصهاء (فإنه 
لا يعرف العبادة ولا أنواعها) إذ لو عرفها وأنواعها لما نفاها عن 
نفسهء ولما قدَّم على عبادة الله غيرّه؛ لكنه من أجهل الجاهلين» 
وأضل الضالين؛ فإن الجهل أنواع أعظمها الجهل بالله تعالى 
وأستمائة وصنقاتهة» وهو أعظم من الجهل بشرعه ودينه» فهو متغلظ 
جهله بأمرين : 

أحلبهها © أنه.جيل: بالتوحيد ال هو أساسن: الملة: 


والثاني: أنه جهل بشيء مستفيض واضح عند كل أحدء 
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ينها له بقولك :“قال الله تعالى : ##ادعوا رفك تطينا ليه 
إِنَّمُ لا يحت المنتيت* فإذا أعلمته بهذاء فقل له: 1 
علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول: نعم. ‏ والدعاء مخ 
العبادة . فقل له: إذا أقررت أنها عبادة. ودعوت الله ليلا 


ونهاراً. 
والجهل بالشيء المعلوم الواضح» أعظم من الجهل بالشيء 
الخفي . 

(فبيّنها له( يعني : بين له أن الدعاء والطلب عبادة» وأعيك 


تحاريف: العياطةة أنهعن مر ا ار من غير اطراد عرفي» ولا 
اقتضاء عقلى» وقد فنا الله تعالى بدعائه وحذده. 


2 
22 أ 
7 


«(بقولك: قال الله تعالى: #ادعوأ رَيَِّكْ تَصَرَعًا وَخْنْيَةَ إِنَّمُّ ل 
م امقر )ودس لا قفيك ذلك اتيس 0 
وا لاهو عبادة . 


(فإذا أعلمته بهذا) إذا أعلمته أن الآية تدل على أنه عبادة. 

(فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول: نعم) لا 
تمكةه أن تعسن فإن جحد سقط الكلام معهء وغرف أنه مكابرء 
وانتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. (والدعاء مخ العبادة» كما في 
الحديث : (الدعاء مخ العبادة» . 

(فقل له: إذا أقررت أنها عبادة. ودعوت الله ليلاً ونهاراً. 


.06 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 





خوفاً وطمعاً. ثم دعوت في تلك الحاجة نبياً أو غيره. هل 
أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول: نعم. فقل له: 
فإذا عملت بقول الله تعالى: #فَصَلٌ رَبك وأغحرَ». وأطعت 
الله ونحرت له. هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم فقل 
له: فإن نحرت لمخلوق. نبّ؛ أو جِنْي. أو غيرهماء ٠‏ هل 
أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول: 
ع 
خوفاً وطمعاً. ثم دعوت في تلك الحاجة نبياً أو غيره) يعني : بعبادة 
الدعاء. (هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول: نعم) إن 
كان عنده التفات إلى الدليل؛ فإن من لازم إقراره بالأولى» إقراره 
بالكانة -قذلك كن شيعه 
(فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: ##فَصَّلٍ ريك 
غ42“'. وأطعت الله ونحرت لهء هل هذا عبادة؟) ودليله 
له 

(فقل له: فإن نحرت لمخلوق. نبيٌ أو جِنيء أو غيرهماء 
هل أشركت في هذه العبادة) يعني : عبادة النحر (غير الله؟) . 

(فلا بد أن يقر ويقول: نعم) ما يمكن أن يجحد الثاني بعد 
الأول» بل إقراره بالأول يلزمه الإقرار بالثاني» يعني: وكذلك سائر 
الغساداك + إما اث قر أنيا غيادة ولأ قإة ابكر كونيا عياذة 
أقيمت عليه الحجة» فإن أقرٌ خصم. 


وى 


)١(‏ سورة الكوثرء الآية: ؟. 


ك/ 








فبهذا ظهر واتضح جهله وضلاله» وانكشفت شبهته» وأن 
قوله: أنا لا أعبد إلا الله. . الخ» محض جهل منه»ء وأن هذا عبادة 
لغير الله» وتبيّن أنه عابدٌ غير الله وأن ما يصنعه معهم عبادة لهم. 
وأنه غانن الله #وعادل عه غيرره:. 


/ا/ 





وقل له أيضاً: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل 
كانوا يعبدون الملائكة». والصالحين. واللات. وغير ذلك؟ 
فلا بد أن يقول: نعمء فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم 
إلا في الدعاء؛ والذبح» والالتجاء؛ ونحو ذلك؟ 


(وقل له أيضاً) تقدم الجواب الأول» وهو جوابٌ كافٍ 
وافيء وأردفه بهذا الجواب الثانى عن شبهته السابقة ‏ كما هو شأنه 
رعية 001 ام صزرا ب الشيية ران ل ريده اللعرايور لجراي 
والثلاثة ‏ وهي قوله: «أنا لا أعبد إلا الله. وهذا الالتجاء إلى 
الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة» (المشركون الذين نزل فيهم 
القرآن» هل كانوا يعبدون الملائكة. والصالحينء» واللات» وغير 
دذلك؟). 

(فلا بد أن يقول: نعم). لا يمكنه أن ينكر شيئاً أثبته القرآن. 
واذكر له النصوص الدالة على أنهم كانوا يدعون الملائكة, 
2 0 كقوله: 3 م م موك 


9 1 سح لوعو 3 


عور 0 ل 7 رَيّهِمٌ لياه أن ادكه ا ا 
تعالى : وميم لت وَالْفرَى * الكباتة». 

(فقل له: وهل كانت 0 إياهم إلا في الدعاء» والذبح. 
والالتحاء. ونحو ذلك؟) يعنى ا ما كانت عبادتهم إلا هكذاء 


431 4٠ * سورة سب الآيتان‎ )1١ 
(؟) سورة الإسراءء الآية: /ا0.‎ 
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وإلا فهم مقر ون أنهم عبيده ونئتحت قهره. وأن الله هو الذى 
يديّر الأمرء ولكن دَعَوْهَم والتجؤوا إليهم للجاه والشفاعة, 


كا عوهة ذافن انه لا مواد فين كنا 


فقل اذا عندي دليل» وهي أن عبادتهم هي هذه 
«تتبثرت ين خب لله ما 8 ييف :1 يتتشهز وَبَفْونَ كؤلة 
توا عند و4" . (وإلا فهم مقرُون أنهم عبيده وتحت قهره. 
وأن الله هو الذي يدبر الأمرء ولكن دعوهم والتحؤوا إليهم . للحاه 


والشفاعة. وهذا ظاهر جداً) فى كشف شبهته . 


.١8 سورة يونس» الآية:‎ )١( 
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فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله يَِيدِ وتتبراً منها؟ 


(فإن) انتقل المشبّه إلى هذه الشبهة الأخرى و(قال: أتنكر 
شفاعة رسول الله كَكِةِ وتتبرأ منها؟) هذا شأن أعداء الله القبوريين؛ 
إذا أنكر عليهم الباطل» قالوا: هذا إنكارٌ للحقء وإذا أنكر عليهم 
دعاء غير اللهء قالوا: هذا إنكار للشفاعة”' . 

من شأن أهل الباطل المشبّهينٍ أهل الشركء المباهتة 
وإلباسهم أهلّ الحق السُّبّهَ الباطلة» إذا انكر علييث دعاء غير الله 
وشركياتهم وضلالاتهمء أخذوا فى الطعن على أهل التوحيدء 
وقالوا: إنكم تنكرون الشفاعة» وأك تنتقصون الأولياء والصالحين 
- وليس كذلك - خالفوا طريقة الرسل» وألزموهم أن يكونوا راضين 
بذلك» وهذا عكس ما دعوهم إليه. 


)١(‏ فهو في الأصل من توضيح الواضحء فما الحاجة إلى التصدي للبحث في ذلك» 
شيء لازم بواسطة ترويج أهل الخرافات» وإلا فإعطاؤه يَلةِ الشفاعة أشهرٌ من أن 
يَذكَرء وكون طلبها منه شرك. شية واضحٌ الاستشفاع» وكونهم ما قصدوا ممن 
عبدوه إلا الشفاعة» لم يقصدوا أنه ينفعهم بذاته (عبارة أخرى). 


4 








الكل لا أنكرهاء ولا أتبرا منها ؛ بل هو كلد الشافع (الجواب) 
المشفّع وأرجو شفاعته. ولك الشعافة كلها لله كما قال 
تعالى: #ثّل يَنَهَ َم جِيعا4: ولا تكون إلا من بعد إذن 
الله كما قال تعالى: #مَن دا أَلَذِى يشّفَعٌ عِنْدَهءَ آَّ بإذند- 2# 


(فقل: لا أنكرهاء. و) أولى من ذلك أن (لا أتبرأ منها). 
وهي أصل لأهل التوحيد دون غيرهم.ء بل أنا وأمثالي أرجى 
لشفاعته لكوني متمسكاً بسنته» بل هم المحرومون لكونهم تعلقوا 
بأذيال لا توصّلهم. بل هم تركوا سبب شفاعته كَل؛ (بل هو كلل 
الشافع المشفُع وأرجو شفاعته. ولكن 0 لله)ء فإن 
النبي يله لا يملكها استقلالاً ٠‏ بل لا يشفع إلا في أناس 
مخصوصينء قائم بهم التأهل لأن يشفع لهمء (كما قال تعالى: 
#قل يَنَهَ الفكعة ج002 .هذا في سياق قوله تعالى: 7 آم 
عدوا قو دون امد متنا تل اراق عكار 1 ل ما 7 
فقارةه يَعَتات* فاللام عند جميع العلماء للجلفء ا لس 
ذلك نر ا وكون النبي كَل أعطيها لا استقلالاً من دون الله» بل 
أكرمه المالك لهاء لأناس مخصوصين.ء في مقدار مخصوصء فهي 
شيء محدود لشيء محدود (ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال 
تعالى: من دا الَذِى يَنّْقَُ عِدَهُ إِلَّا بِإِدْنو4”'"')» فأي قائل» أو أي 
إنسان يخرج النبي من هذا العموم؟!. 


.55 سورة الزمرهء الآية:‎ )١( 
.5608 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
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ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى : 
#ولا متفعورب ا لمن أرتصّئى . وهو سبحانه لا يرضى إلا 
التوحياد كبا قال تعالى: #9أوَمن يَِبْتَعْ عير الْإِسَْلَمِ دِينًا فلن 
م ل ولا تكون إلا من 
بعل إذنه. ولا يث يشفع النبي كله ولا غيره في أحد حتى يأذن 
الله فيه» ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد. 


ا ل الا قال تعالى: 
#ولا مَنتَموت إِلَا لمن أرتضَى7”4"') يعني: من رضي الله قوله 
وعنلك: روفن لسحائة لذ هو من كط لمعا 1 د 
الإسلام» والذي يدور عليه هو التوحيد؛ فالتوحيد منزلته من 
الإسلام» كمنزلة الأساس من البنيان» فالمحور هو التوحيدء 
والربٌ لا يرضى (إلا التوحيد كما قال تعالى: 0 
لإِسَلٍ دِينًا فلن بِقَبَلَ مِنْهُ4”'). وقال عن المشركين: #إقَا تَمَمهُ 


0 3 


الصَفعيتَ 04" , 

(فإذا كانت الشفاعة كلها لله) كما في الآية ري (ولا 
تكون إلا من بعد إذنه) كما في الآية الثانية» (ولا يه يشفع النبي كله 
ولا غيره فى أحد حتى يأذن الله فيه) كما في الآية الثالثة» رولا 
يأذن الله إلا لأهل التوحيد) كما فى الآية الرابعة. 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: 738. 


(؟) سورة آل عمران» الآية: 86. 
(9) سورة المدثرء الآية: 58. 
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تبِيّن لك أن الشفاعة كلها لله؛ وأطلبها منه فأقول: اللهمٌ لا 


(تبيّن لك) بذلك كلهء بل بعضه كاف (أن الشفاعة كلها لله) 
ملك له وحدهء وأنها لا تطلب من غير الله» بل تطلب من الله 
(وأطلبها منه) فأطلبها بما هو دعاء لربٌ العالمين» المالك لها 
وحدهء لا دعاء للنّبِي (فأقول: اللهمّ لا تحرمني شفاعته. اللهمٌّ 
شفعه في وأمثال هذا) فإنك إذا قلت ذلك نلتهاء ومراده أنك تطلبه 
بالسعقى تررس اللالاك »درن ميف بالعرينيي تاد تكثلي اناي 
فيها نيل الشفاعة» سواء قلت باللفظ أو لاء أو ما هذا معناه. 


04 





فإن قال: النبى كه أعطى الشفاعة وأنا أطلبه مما 
أعطاه الله . 

فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال 
تعالى : ##ول دَعوأ مم أله دايع 

(فإن قال) المشيّه : (النبى يَلهِ أعطى الشفاعة. وأنا أطلبه مما 
أعطاه الله) ‏ إن انتقل لهذه اتج ل اي ألة, كما أن مه 
أغطن المال يعط يمن قاء» فكذلك من أعطى السفاعة: 

(فالجواب): نعم (أن الله أعطاه الشفاعة) وهو سيد الشفعاءء 
لكن الذي أعطاه الشفاعة» (و) هو الله (نهاك عن هذا)ء نهاك أن تطلبها 
منه''"» فهذا من جهله يطلب شيئاً منهياً عنهء مع أن إعطاءه الشفاعةً 
عط اوقل نأ امظلة يكوا أن إعظاءه لجال كت را متطدم قاف اننا 
يعطيه من أُمِر أن يعطيه» (فقال تعالى: لملا ْوأ َم اله آ04"), 
فهذا نهي عن دعوة غير الله» ودعوةٌ غير الله أنواع: منها دعوة غير الله 
فيما يرجونه من شفاعتهم» ومنها دعوة غير الله لكشف الكربات ونحو 
ذلك؛ وهذا منهئنٌ عنه» بل هو حقيقة دين المشركين الأولين» إنما 
كانس بعادي" ا بالدعاء» وطلب الشفاعة» ونحو ذلك كما تقدم. 


00 أ ملذزكة بين كته أطلى الشفاعة :ونين كرتن لطاتملة» والتشركول أككريها 
يعبدون صلحاءء ومع ذلك أي دليل على طلبها؟! أقرٌ أحد أو جاء شيء من 
التصوضن؟! الفيحابة طلبوة إياها؟! .بل التضنوصن جاءظ بالتوى ع :ذلك :وما ذعاء 
غيو 81؟ عو أن يقز ل ياخلان ادم لو هذا ركيم ؟ يدعرة متكاؤنا راد 
شفاعته» فصار لا فرق بين أن يصرّح بنفس تلك العبارة فيقول: اشفع لي» أو يذبح 
لأن يشفع له. (عبارة أخرى). 

(؟) سورة الجنء الآية: 18. 
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فإذا كنت تدعو الله أن يشمّع نبيه فيك كَأَطِعْهُ في قوله: #ثَلا 
دعأ مم أله أحدَا» . 

(فإذا كنت تدعو الله) الظاهر أن مراده ترجو الله (أن يشمّع نبيه 
فيك فَأَطِعْهُ في قوله: ثلا تَدْعُوا مَمَ أله أعَدَا) إذا كنت ترجو أن 
تكون أهلاً لشفاعة سيد الشفعاءء فوحّد الله وأخلض له العملء تل 
شفاعة المصطفى كللِِ؛ِ فإن الشفاعة التى هى حق وأعطيها يِل 
مشروطة بشروط كما تقدم. وبينت الريك أن سبب نيلهاء اتباع 
الوكن:واخالاص العهر»توذلك تكون سن أل الشتفاعة: 
اليش كرون فهزا سسه الشفاعة وفا ومسوعالدوه: 

الشريعة بينت أن سبب إعطائه إياها غير طلبها منه يَلِْةِه وإنما 
سببها الإيمان به كَكَِةِ والإيمان بما جاء به؛ قال تعالى: ما تَمَعهُم 
تَقَعَةُ ألتَيَ2'4. وقال تعالى: لأوَيمَبدُوت ين ذوبي أََّه ما لا 
ِصْرَهُمْ ولا يَفَعْهُم وَيَفُولوْنَ هتؤلك 
يما لا يمْلَمُ في اَلسَّموتٍِ ولا في الْأَرْضِ4”". وما لا يعلمهالله فهو 
باطل؛ يعني: لا يعلم أن من دونه شفعاء. وسئل يلل «من أسعد 
الناس بشفاعتك؟ فقال: «من قال لا إله إلا الله.» خالصا من قلبه». 
قال لافتهيي,ناكلة :أن :شناء الله هيخ هات لا شرك الله سينا 
والفمافة الما أما المشركون فلا شفاعة لهم" . 


فسر فم ل م 1 سوس 6 
شفعتونا عِندَ الله قل أتتيثون الله 


.58 سورة المدثرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يونس» الآية: .١8‏ 

() البحث في شفاعة نبينا محمد مَك اليهود والنصارى ينكرون شفاعة نبينا كل وقسم 
من الناس يثبتها ويغلو فيها كالوثنية» وقسم كأهل السنة يثبتها في العصاة من 
الموحدين» وقسم ينكرون الشفاعة في عصاة الموحدين. (تقرير أيضا). 
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(الجواب 
الثاني) 


وأيضاً فإن الشفاعة أعطيها غيرٌ النبي كَل فصحٌ أن 
الملائكة يشفعون. والأولياء يشفعون, والأفراط يشفعون. 
أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت 
هذاء رجعت إلى عبادة الصالحين التى ذكرها الله فى كتابه. 
وإن قلت + لأ بظل قزلك- أعطاء الله الققاغة وآنا أطليه 
مما أعطاه الله. 


(وآأيضاً فإن الشفاعة أعطيها غ غيرٌ النبي يكهِ) هذا جواب ثانٍ 
لكشف الشبهة السابقة» تقدم الأول وهو كاف شافٍ في كشف 
شبهتهء وهذا الثاني (فصمّ أن الملائكة يشفعون. والأولياء 
يشفعون» والأفراط يشفعون) فجنس الشفاعة أعطيها غير النبي كَلِلِ 
ولكن هذا الإعطاء مقيد (أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها 
منهم؟) يعني : مقتضى قوله : النبي كِةِ أعطي الشفاعة وأنا أطلبها 
منه يدل على ذلك: (فإن قلت هذاء رجعت إلى عبادة الصالحين 
التي ذكرها الى كو ل ع ا لي 
والذبح لهم. سن ل دس لا ل ل 
قل “عالق :1 ابوس اعدو فون ونه أر اك ها كدف" هُمَ إل لمفرَبوناً 
ِلَ أله رُليّح» الآية”'" . 


أعطاه الله الشفاعة. وأنا أطلة مما أعطاءه الله) واتضح 0-0 أن 7 


."” سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
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ذلك؛ أن يكون كل من لب الشفاعة يُعطي إياها من سأله؛ 
ولفسدت الشرائع» فدلٌ على أن إعطاءه الشفاعة مقيد» وليس دالا 
على أنيا كلت مي حول كا نلك عطي فقة :لكان الميحابة ١‏ لفق 
يطلبها منه؛ بل أنكر زين العابدين على من أتى إلى فرجة كانت عند 
قبر النبي يلد فيدخل فيها فيدعو. 

وحينئذٍ انكشفت شبهته» واندحضت حجته» وتبيِّن لك بذلك 
عي ونا ا 


4/ 





فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيعاً. حاشا وكلاء ولكن 
الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. 

فقل له: إذا كنت تقِرَ أن الله حرّم الشرك أعظم من 
تحريم الزناء وتقر رَ أن الله لا يغفره. فما هذا الأمر الذي 
حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدرى» فقل له: كيف 
تبرّئة تفشك من الشرك وأنت لآ تعرفه؟ كيف يحرم الله 
عليك هذاء ويذكر أنه لا يغفره. ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟! 


(فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئاًء حاشا وكلاء ولكن 
الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك) يعني: نفى عن نفسه الشرك. 

(فقل له)مجيا بالايمتضال'والسيرف حس سكتنه بيع 
(إذا كنت تُقِرٌ أن الله حرّم الشرك أعظم من تحريم الزناء وتَقِرٌ أن الله 
لا يغفره) ‏ وهو لا يمكن أن يجحده_(فما هذا الأمر الذي حرمه 
الله وذكر أنه لا يغفره؟) يعني: فسّر لي حقيقة الشرك بالله؟» يعني : 
وماامعى عياده اله (فإنه لا يدرى )عه الرقه ولاحن الفرحيبة 
إذا طلبت منه بيان هذا وهذاء وقف. فأين هذا من التوحيد؟ . 

(فقل له: كيف تبرّيء نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟) فإن 
الحكم على الشيء نفياً وإثباتاً لا بد أن يكون بعد العلم والتصور؛ 
فلا عرفت الشرك حتى تنفيه» ولا عرفت التوحيد حتى تثبته (كيف 
يحرم الله عليك هذاء ويذكر أنه لا يغفره. ولا تسأل عنه ولا 
تعرفه؟!) عدم معرفتك له وعدم مبالاتك بهء يدل على أنك لا 
تعراف. ينك وأنك لست من التدين في شيءء صادٌ غافل مُعرض 
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عن الدين ومعرفته» فحقّك السكوت» ولأي شيء تتكلم (أتظن أن 
الله يحرمه ولا يبينه لنا؟) فإن ظن ذلك فقد ضل ضلالا أعظم من 
ضلاله الأول» وأضاف إلى ذلك كفراً آخر. وإنما صدر منه ذلك 
لأنه كان فيه» وَعْمَره واستحكم عليه ولا درى أنهافي الشوك؟ فإن 
الله قد بِيِّن لنا الدقيق والجليل» وأكمل لنا الدين. 
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فإن قال: الشرك عبادة الأصنام. ونحن لا نعبد 
الأصنام. فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم 
يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجارء تخلق وترزق» 
وتدبر أمرَ مَنْ دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال: هو مَنْ 
قصد خشبة, أو حجراًء أو أبنية على قبرء أو غيره؛ يَدُعُون 
ذلك ويذبحون له. يقولون: إنه يُقرّبنا إلى الله رُلْمَّىْء ويدفع 
الله عنا ببركته» أو يعطينا ببركته. 

(فإن قال: الشرك عبادة الأصنامء ونحن لا نعبد الأصنام) 
فإن تحن إلى :هذه الذننينة 4 زعم أن الشرك عساد الأضناء 
بخصوصه. وهو في زعمه أنه لا يعبد الأصنام بل وليّ. 

فجاوبه بالاستفسار والتحدي» فبه يندحض وتنكشف شبهته» 
ويظهر جهله وضلاله» وأنه أجنبي مما عليه المرسلون» وما هو دين 
المشركيه: 

(فقل له: ما معنى عبادة الأصنام) التي حصرت الشرك فيها؟ 
(أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجارء تخلق وترزق» 
وتدبر أمرَ مَنْ دعاها؟). 

فإن قال: نعمء (فهذا يكذبه القرآن) ويرده؛ فإن القرآن دال 
على أنهم لا يعتقدون فيها ذلك أصلا . 

(وإن قال: هو مَنْ قصد خشبة» أو حجراًء أو أبنية على قبر. 
أو غيره؛ يَدْعُون ذلك ويذبحون لهء يقولون: إنه يُقرَّبنا إلى الله 
زُلْمَىه ويدفع الله عنا ببركته. أو يعطينا ببركته) فهذا تفسيرٌ لعبادة 
الأصنام صحيح . 





فقل: صدقتء. وهذا هو فعلكم عند الأحجارء والأبنية التي 
على القبورء. وغيرها. فهذا أقرٌ أن فعلهم هذا هو عبادة 
الأصنامء فهو المطلوب. 


(فقل: صدقت. و) لكن (هذا هو) بعينه (فعلكم) الذي وقعتم 
فيه (عند الأحجارء والأبنية التي على القبورء وغيرها) وهذا 
المطابق وهو حقيقة تفسيرها. ١‏ 

(فهذا أقرٌ أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام. فهو المطلوب) 
المطلوب: إقراره بالحق وكشف شبهته» وقد انكشفت شبهته 
واندحضت حجته» وتبينت جهالته وضلالته. 

وحاصله أنك تقول: هل هم يعتقدون أنها تخلق؟ فإن قال: 
نعم فبيّن لهم الآيات الواردة. . الخ. 

«وإن قال هو من قصد..“)الخ. فقل: نعمء وهذا هو 
فعلكم . 

فهو إما أن يفسّره بباطل فيبيّن له باطله» وإما أن يقر أن فعلهم 
فو او ل 








(الجواب 
الثاني) 


ويقال له أيضاً: قولك: الشرك عبادة الأصنام. هل 
ةك او التو انا كتووص سا زان الأعسياء ملي 
الصالحين و را فهذا يرده ما ذكره 
الله في كتابه من كُفر مَن تعلق على الملائكة, أو عيسى» أو 
الصالحين. فلا بد أن يقرّ لك أن من أشرك فى عبادة الله 
سنن الغو سين كينا شو الخدرك المذكون ف القران: 
وهذا هو المطلوب. ْ 


(ووقنال له أنضف)) اد عند واي فاق الب '(قولك: البرك 
عبادة الأصنام. هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟) محصورٌ 
دون عبادة من سواهمء (وأن الاعتماد على الصالحين) والأنبياء 
والأولماءة والملائكة» (ودعاءهم لا يدخل في ذلك) لا يكون 
كا 

(فهذا) أمر باطل (يرده ما ذكره الله في كتابه) ويبطله (مِنْ كُفر 
من تلق عن :الملاتكة»! أو عيض 'أى الغا لحيق) فإن "الع ان لدي 
بن كفر من تعلق على هؤلاء» وكفر من تعلق على هؤلاء؛ ‏ كما 
تقدم-» وأن عبادة الأصنامء قسم من أقسام الشركء (فلا بد) 
حينئذٍ (أن يقرّ لك أن من أشرك فى عبادة الله أحداً من الصالحين» 
فهذا هو الشرك المذكور في القرآن» وهذا هو المطلوب) وتبين أن 
قو اعد عبقما +( واوائدا + إو طون ولاك نين ل الوا وييد افككنن 
شبهته» وتندحض حجته . 








وسر المسأآلة: أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله. فقل 
له: وما الشرك بالله؟ مسر لي؟. فإن قال: هو عبادة 
الأصنام فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فدرها لي نان 
قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده. فقل: ما معنى عبادة الله 
وحده؟ فُسَّرْها لى؟. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو 
المظلوت: وإن لم يعرفه فكيف يدّعي شيئاً وهو لا 


َه 


يعرفه؟!. وإن فسر ذلك بغير معناه. بيَّنتَ له الآيات 


00 


الواضحات فى معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان, أنه 


(وسر المسألة) يعنى: خالص وحاصل الأجوبة عن الشبه 
الكقك: دكن اليميييه 5-58 الاذا أولك جرزات الشية» خسن كا 
شبهة بجواب وبعضها بجوابين» ثم ذكر جوابها هنا على سبيل اللّف 
بعد النشر. 

(أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله. فقل له: وما الشرك بالله؟) 
ما معنى الشرك بالله؟ (قَسرْهِ لي؟) . 

(فإن قال: هو عبادة الأصنام. فقل: وما معنى عبادة 
الأصنام؟ قَسّرّها لي؟). 

(فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده. فقل: ما معنى عبادة 
الله وحده؟ قُسّرّها لي؟). 

(فإن فَسَرْها بما بينه القرآن فهو المطلوب. وإن لم يعرفه 
كيت ءاحنا رعولا يعرف نواد فعين ذلك يقير :معناء: جيك 
له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان. أنه 


١٠١ 


(خلاصة 
الأجوبة 
عن الشبه 
الثلاث) 





الذي يفعلونه في هذا الزمان بعيئله » وأن عبادة الله وحده لا 
إخواتهم حيث ث قالوا. + ##أجَعَلَ 55 له و 
الذى يفعلونه فى هذا الزمان بعينه) . 

نغ وعاصنل الضواك عع الشيه القلاك انك تسدنا قله 
تلزن أنه رن ادها ١‏ ادهو تشع لقن الي انع مرق لبحو مه 
الباطل . 

فإذا حَادَ ولا درى ووقف. فهو كاف في رد شبّههء وحينئدٍ 
كفانا مؤنةٌ جوابه؛ فإِنَّ هذا حال كثير ممن يعبد الأصنام؛ لا يدري 
ع الشرك ولا أهله. ولا درى عن عبادة الأصنامء ولا ميّز عبادة 
الأصنام من غيرها. 

وإن فسرها بما فسره القرآن» فهذا أيضاً كفانا مؤنته.» وهدم 

إن فسزة والباطلن المخغالف لعفسين القران كنت له الآيات 
الواضحات فى معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان. 

فالحاصل أنه يتحصّل منه تسعٌ صورء مره 'فزيزق ذللاك الشيه 
ف جواية:. 

(وآن عبادة الله وحده لا شريك له وهو توحيله (هي التي 
ينكرون عليناء ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا) في 
إتكازه التوجيك غلى الرسؤل لما دعاهم :لكل الأنة يلها ونيذا 
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ارا ,حيو بير اميل و وم 


ِنَّ هذا لشئء عاب 
3 رط 0432") امسكرؤا أن يجدل الآلهه إلها واتهذا: 

وبه تعرف أن كثيراً ممن ينتسب إلى الإسلام من هذه الأمة 
ليسوا على الدين» إنما معهم اسمه فقط» ولا يعرفون ما هو شرك 
الأَوَّلِينَء فلو عرف أحدهم شرك الأولين وشرك أهل هذا الزمان» 
لوجده هو هو؛ بل مشركو هذه الأزمنة أعظم من شرك أولئك 
كين الحااياتيك عق كاده المعتشة, شرك الأولين لبد كين من 
اعتقادهم أن أحدهم يطلب ممن يعتقد فيه أن يطلب له من اللهء وأنه 
باب وسائطهم وحوائجهم إلى الله. كما قال تعالى عنهم: 8م 
تتبده إلا يقرو إل لله ثُلق04". 


.6 سورة صّء الآية:‎ )١( 
." (؟) سورة الزمر» الآية:‎ 





(بل شرك 
المتأاخرين 
أعظم من 
شرك 
الأولين 
بأمرين: 
الأول) 


فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا 
الاعتقاد هو الشَّرِكُ الذي نزل فيه القرآن» وقاتل رسول الله يكل 
الناسَ عليه؛ فاعلم أنّ شركٌ الأولين أخفٌ من شرك أهل 
زماننا بأمرين : 

أحدهما: أن الأولين لا يشركون. ولايدعون 
الملائكة والأولياء» والأوثان مع الله. إلا في الرخاءء وأما 
في الشدة فيخلصون لله الدعاء 


(فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا 
الاعتقاد) وقد يسمونه التوسَّل (هو الشّرَكٌ) الأكبر الذي ا 
قريش وأضرابهم (الذي نزل فيه القرآن. وقاتل رسول الله ككِهٍ النامسّ 
عليه). وتحقّقتٌ ما قدمته لك من كشف الشبه المتقدمة . 

(فاعلم أنَ شركٌ الأولين. أخفٌ من شرك أهل زماننا 
بأمرين): فشرك أهل.زماننا أعظم وأكبر.. وكون شرك أهل زماتنا 
أغلظ وأكبر بهذين الأمرين» ليس دليلاً على أنه لا يتغلظ إلا بهذين 
الأمرين» بل يريد أنه تخلظ بهذين الأمرين: 

(أحدهما: أن الأولين لا يشركون., ولا يدعون الملائكة, 
والأولياءء. والأوثان مع الله إلا في الرخاءء وأما في الشدة 
فيخلصون لله الدعاء) وإنما كان هذا حال المشركين الأولين؛ لأنهم 
أصح عقولاً وأفهم في هذه الأمور؛ لعلمهم أنه لا ينجي في 
العضايق والكروت إلا اله فخاضون لله الدير:» ولهذا لما سال 
النبي يي حصيناً : «كم إلهاً تعبد؟ قال: سبعةء ستة في الأرض» 


ل 





كما قال تعالى: 8أوَإدًا سكم لخر بق الست صل ف لشن فبلا 
ب نا يحَدكد إل لير ع كان لاضن كفويًا # . 
وقال تعالى: #فل أَرَءَيْسَكَ إِنَ أَتَدَكُم عَدَّابُ أله أو م 
ألاعَةٌ 0 ألو ون إن 0 صَدقِينَ 042 بل إِيَّاهُ عن 
فَكفف ما دعوت له إنءشاة: وتسسوْن: ما 00 وتتحخكال 
ا #وَإِدًا مس الانسيَ صر دا رَيّمُ مُنيبًا إِليَهِ* إلى قوله: 
#قل كَمسَّمَ يمرك يلا إِنَكَ ين أعَصبٍ أل رٍ4: وقوله تعالى : 
ا 


وواحدٌ في السماء». قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: 
الذي في السماء» (كما قال تعالى: وَِدًا 5 ا في الْسَحَرِ 0 
من اعون ِل 401 يكن لحل كم من تدعون سواه ( ألما يدي 
ِل آلب أعرَضْث4) عن إفراده بالعبادة واللجاأً إليه (#وَكنَ لاضن 


(وقال تعالى: فقن دمن إن انك عَدَاك ام 1 أ 

لَاعَةٌ أَغَيرَ أل تَدَعُونَ إن كر صَدِقِينَ © بل إِيَاهُ تَدَعْونَ ميَكْفُِ 
م[ تُدَعون. إليه إن شاه وَتَسَوٌنَ ما و74 و وقال 0 #وَإدًا مَسَّ م 
لْنسَنَ ص دعا رَيّمُ مُنيسًا لو إلى قوله: #قُلٌ تمد نّم كمرك كَليلًا قي 
الاين حصب تار 4”"'. وقوله تعالى: وَإدًا 7 ص 9 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: /ا5. 


(؟) سورة الأنعام» الآيتان: .4١ .4٠‏ 
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دعو أله مخِلصِينَ لَه أَلرنَ4”'') هذه الآيات ونظائرها دالة على أنهم 
في الرخاء يشركون. وفي الشدة يخلصون؛ في الشدة لا يدعون إلا 
اللّه وحده لا شريك له. 

وأما في زماننا فشركّهم في الحالتين جميعاً» بل إذا كانوا في 
الثئلة نسوا الله بالكلية ولهجوا بمعبوداتهم من دون الله والعياذ 
بالله -. فأهل زماننا إذا ركبوا في البحر وتلاطمت عليهم الأمواج» 
غيرهمء. هذا يقول: يا متبولي. يا عيدروس. يا بدوي. يا 
عبد القادر. يا علي. يا حسين» يا فللان» أيق شرك اهو لأعسن شر 
الآولين؟ بين الشركين فرق بعيدء بل مشركو زماننا زادوا في 
شركهم بفنونٍ زادوهاء» وضَرُوب جدّدوها. 


.”” سورة لقمان» الآية:‎ )١( 








فَمَنْ فَهِم هذه المسألة التي وضَّحها الله في كتابه؛ 
وهي : أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله كله يَدُعون الله 
تعالى ويَدّعون غيره فى الرخاء. وأما فى الضر والشدة فلا 
يدعون إلا الله وحده لا شريك: له سدق ساداتهم, سن 
له الفرق بين شرك أهل زمانناء وشرك الأولين. 

ولكن أين من يفهم قلبّه هذه المسألة فهماً جيداً 
زانيخا ؟ ا والنه المتمعان: 


ثم قال المصنف: (فمّنْ فَّهم هذه المسألة التي وضّحها الله 
في كتابه) حقيقة الفهم. وهم عن الله ورسولهء وَسَّلِمَ من التعصب 
والهوى». وسلم من الجهل. (وهي أن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله يَكةٍ يَذْعون الله تعالى ويَذُعون غيره في الرخاء. وأما في 
الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له ويدسون 
ساداتهم. تبيّن له الفرق بين شرك أهل زمانناء وشرك الأولين) 
يعني : أن شرك أهل زماننا أعظم وأكبر وأظمء وإنما ضلوا بتركهم 
القرآن» والإعراض عنه» والتفهم والتدبر. 

(ولكن أين من يفهم قليّه هذه المسألة فهماً جيداً راسخاً؟!)؛ 
لينجو من الجهل» ولا يُظن أن المراد أنهم قوم كانوا فبانوا. وفي 
الحقيقة إن كانوا وبانواء فقد أعقبوا من هو شر منهم بكثير (والله 
المستعان). 





(الأمر 
الثاني) 


الأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله أناساً مقرّبين 
عند الله ؛ إما أنبياء . وإما أولياء. وإما ملائكة. أو يَدّعون 
أحجاراً أو أشجاراً مطيعةً لله وليست عاصية» وأهلٌ زماننا 
يدعون مع اللو أناساً من أفسق الناس» والذين يدعونهم هم 
الذزين يحكون عنهم الفجحور. من الزناء والسرقة. وترك 
الصلاة. وغير ذلك ؟؛ والذى يعتقد فى الصالح. أو الذى له 
يعصى » مثل الخشب والحجر. 


(الأمر الثاني) ‏ تقدم الأمر الأول الذي صار به المشركون 
الأونون اعت شر كا من اهن مانن (1ن) المتمر كين (الأوليخ 
يدعون مع الله أناساً مقرّبين عند الله؛ إما أنبياء وإما أولياء» وإما 
ملائكة)؛ أو صالحين:ء (أو يَدُعون أحجاراً؛ أو أشجاراً مطيعة لله 
وليست عاصية)» الكائنات كلها مطيعة لله #وَإن يّن شَوْءِ إِلَا مَيَعُ 
وو 074 لوب يسْمْدُ م فى أَلسَموت وَالْاَرَضِ طعا وَكَهَا وظِلَلُهُم ادر 
وَالآَسَالِ”"2. (وأهلُ زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس)؛ 
بل منهم من يدعو أناساً من أكفر الناسء بل بعضهم أكفر من اليهود 
والنصارى؛ كالذين يدعون إمام أهل وحدة الوجود ابن عربي؛ فإن 
عليه الآن قبة في الشام» (والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم 
الفجورء من الزناء والسرقة. وترك الصلاة» وغير ذلك؛ والذي 
يعتقد في الصالح. أو الذي لا يعصيء مثل الخشب والحجرء 


.54 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 
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أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده. ويشهّد به . 


أهون ممن يعتقد فيمن يُشَاهَدُ فسقّهء وفساده. ويُشْهَدٌ به) فإنه معلوم 
أن من دعا مع الله غيره من أي شيء كان فهو كافرء ضاف ان 
رب العالمين لغيره؛ وكون ذلك المصروف لنبي أو غيره. لا ينجيه 
من الشركء» ولكنه أهون من الثاني ؛ فإنه عظم من لا يُعظم بوجهء 
زأعيو #المعافك أيقيا : النصوصض الشرعية دلت «علئ نقصن هذا ونه 
مرذول ومّهين» وهذا عاكُسٌ الشرعٌ وجعله معظّماً » فصار شركه 
أعظم. وإِن كان الكل شرك وكمر وضلال. 

فظهر ‏ بذلك صحة ما قاله | ادك ا 

شبهة أهل الجاهلية» ارورم والذي دعر اننا 
أو كافراً: يُطلب ممن كان ممقوتاً مذموماً في الشرع ويعبده. فكان 
ا للشرعء فاستّويًا في أن الكل شرك» وافترقا فيمن هو معظم 
في الجملة . والثاني عم من ليس معطّماً بحال فصار أعظم شركاً؛ 
فإن الأولين لو عظموهم بغير الشرك لكان باه والفاسق ونحوه 
لو عُظْم بدون عبادة له» لكان المعظم له عاصياء إذا كان معبوده 
تقام عليه الحدود. و فاية ” 





إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله يل أصح 
عقولاً. وأخف شركاً من هؤلاء. فاعلم أن لهؤلاء 
شبهةً يُوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم: 
فأصغ سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل 
فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله. ويكذبون 
الرسول يله وينكرون البعث. ويكذبون القرآن ويجعلونه 
سحراً؛ء ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 


(إذا تحققت) مما تقدم (أن الذين قاتلهم رسول الله كَلِِْ أصح 
عقولاً. وأخف شركاً من هؤلاء) يعنى: من شرك مشركي زمانناء 
(فاعلم أن لهؤلاء شبهةً يوردونها على ما ذكرنا) يدلي بها بعض من 
في زمن المؤلف». مِن كون ما عليه مشركو زماننا من الشرك كشرك 
الأولين؛ بل يقولون: إنكم ما اقتصرتم على أن جعلتمونا مثلهم بل 
زدتم. يريد صاحبٌ هذه الشبهة مما اعترض به من الفروق» نفي ما 
قرره المصنف في هذه الترجمة» (وهي من أعظم شبههم. فأصغ 
سمعك لجوابها) وقد أجاب عنها المصنف ‏ رحمه الله - بتسعة 
أجحويةم: كز »رابغ ودين كا افيا فى انهاه لكر كرها الهويه 
كشف وإيضاح. 1 

(وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن» لا يشهدون 
أن لا إله إلا الله) يعني: لا ينطقون بالشهادتين, (ويكذبون 
الرسول وَيْهِ). ويمتنعون عن طاعتهء (وينكرون البعث). ولا 
يصدقون بهء (ويكذبون القرآن ويجعلونه سحراً)؛ ولا يصلون ولا 
تصوموكن (وتععه تفنييد أن لذ اله لاله وأو محميدا رسول الله 
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ونصدق القرآن. ونؤمن بالبعث» ونصلي ونصوم. فكيف 


ونصدق القرآن» ونؤمن بالبعث. ونصلي ونصوم. فكيف تجعلوننا 
مثل أولئك؟) فكيف تسؤون من يقر بهذه الأمور العظيمة وبين من 
يجهلها؟ يعني: وأنكم سويتم بين المتفارقين وجحمحونين 
المختلفين؛ بل ما اقتصرتم» بل جعلتمونا أعظم جهلا وضلالا 
لقنا 

فعرفتَ أنهم يعارضون ما قرره المصنف ويقولون: لسنا 
منهم» وأنتم جعلتمونا أعظم منهمء كيف تجعلون من كانت فيه هذه 
الخصال والفروق كمن ليس فيه منها شيء؟! . 

ويأتيك جواب المؤلف لهم.ء وأن هذه الفروق غير مؤثرة 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ بل هذه الفروق مما يتغلظ كفرهم بها؛ 
فإن الكافر الأصلي الذي ها أفر بكي مق ذلك». أهون كفرا ممن 
أقر بالحق وجحده. ولذلك المرتد أعظم كفراً من الكافر الأصلي 
في أحكامه . 
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(الجواب 
الأول) 


فالجواب: أن لا خلاف بين العلماء ء كلهم أن 
الرجل إذا صدّق رسول الله بَلْهُ في شيء وكدذّبه في شيء: 
أنه كافر لم يدخل في الإسلامء وكذلك إذا آمن بالقرآن 
وجحد بعضه. 


(فالجواب) عما اعترضوا به من هذه الفروق التي زعموا أنها 
تؤثر؛ أن الفروق منقسمة إلى قسمين: فرق يؤثرء وفرق لا يؤثر. 
فإنه ا أن هذه الفروق لا تؤثر (أن) مخففة (لا اين 
العلماء ء كلهم. أن الرجل إذا مدق رسول الله مَكِْةٌ في شيء وكذبه 
في شيءء أنه كافر لم يدخل في الإسلام) بالإجماع» يعني: أنه 
ليس بمسلم ولا عنده من الإسلام شعرة؛ فإذا كذبه في واحد 
وصدقه في الألوف. من الصلاة والصدقة ونحو ذلك» فهو قاض 
على فلك ترس اذا كان دو صدقه نلق قم كدان فن فى قير 

٠‏ فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم فريضة جاء بها النبي يلك؟! 
عمد إلى زبدة الرسالة» وجعل لفاطر الأرض والسموات شريكا في 
العبادة فصرف له الدعاء الذي هو مخ العبادة وخالصهاء إما أن 
يدعو غيره وحده أو يجعله شريكا له. 

فإذا كانت تلك الفروق لا تؤثر فكيف بالتوحيد؟ لكن ‏ 
والعياذ بالله - طمس على قلوبهم الشركٌ وامتزجت به؛ فإن أهل هذه 
الشبهة من أهل الجهالات والضلالات؛ فإن صاحب النظر 
المُنْصِف إذا نظر في أهل هذه الشبهء لقِيّهم مفاليس من العلم 
بالمرة. 

(وكذلك إذا آمن بالقرآن وجحد بعضه) ولو حرفاً واحداً. 
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كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة. أو أقر بالتوحيد 
والصلاة. وجحد وجوب الزكاة. أو أقر بهذا كله وجحد 
الصوم. أو أقر بهذا كله وححد الحج . 


أنكره وجحدهء أو جحد شيئاً مما ثبت عن النبي كَل فهو كفر 
اه عق برق كدر كد وو لوسرل ا 

(كمن أقر بالتوحيد) لفظأاً ومعنى. (وجحد) فرعاً من فروع 
الشريعة علو نكا لسو جاء به.» ك (وجوب الصلاة)» الذي 
يجحد الصلوات الخمس كافر بالإجماع. ولو أنه يفعلها وجاء 
بالتوحيد . 


(أو أقر بالتوحيد والصلاة» وجحد وجوب الزكاة) ولو كان 
يؤديهاء فهو كافر بإجماع الآمة. 


(أو أقر بهذا كله وجحد الصوم) ولو أنه يفعله. فإنه كافر 


(أو أقر بهذا كله وجحد الحج) إلى الت وإن كان يحجء 
فهو كافر د لتكذيبه الله.ورسوله ورده ا 
ا 0 0-0 
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و 
وجحد البعث كفر لسع 1 وَفَة وماله كما قال 
تعالى: #إنَّ لذ يُكفرون باللّه وَرْسيه وَررِيِدُوت 0 يَرقوأ 
رورم مس ميرير 00 


بَيْنَ الله ورسلو- ويقولوت دمن عض وَنَكد عض وَيرِيِدُونَ 


ع 


أن دوا بين ذلك سبلا (0) أوْلتيكَ هم أ لكفرونَ حَقَا # 
الآية. 


0 


ماً) يعني : واجبٌ لله على المستطيع من الناس أن يحج (#إوين 
كر ) يعني : ترك ذلك (لقَإِنَ أله عون عَنِ الْمَلوِينَ4”') فدل على أن 
ترك ذلك كفر؛ فمن جحد ذلك فقد كفر» فدلٌ على فرضية حج 
البيت؛ فدل على أن الذي لا يعتقد ذلك كافر وهذا بخلاف العاجز. 
وكذلك منع الزكاة بُخلاً بخلاف الجاحد. فأما ترك الصلاة 
تهاوناً فاختيار أحمد». وحَكى إسحاق بن راهويه كفرّه بالإجماع. 
(ومن أقر بهذا كله وجحد البعث) أي: جحد بعث هذه 
الأجسام بعد بلائها وإعادة أرواحها إليها يوم القيامة. (كفر 
بالإجماع) بإجماع أهل العلم». (وحل دمّه وماله) ولم ينفعه الإقرار 
مين أقر عد كما قانتعال : # إن الروت يكمرون باله ونشان 
ورِيدُوت أن يُقَرَهُواْ بَيْنَ الله وَرسُلو وَيَمُولوت ص ِبَّعَضِ وَنَكد 
بسَعْضٍ وَيرِيِدُونَ نَّ أن د بَينَ ذَلِكَ سبلا (0) أؤلتيك هم م الْكفرونَ 
ك4 الآية "), فصرح الله تعالى في هذه الآية أنه لكام من 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: /ا94. 
(؟) سورة النساءء الآيتان: .18١ 2.١6١‏ 
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فإذا كان الله قد صرح في كتابه؛ أن مَنْ آمن ببعض 
وكفر ببعض » فهو الكافر عقا وَالت هذه الشبهة. وهذه 
هى التى ذكرها بعض أهل الأحساء ‏ فى كتابه الذى أرسله 
إلينا -. 


فدل على أنه لا يشترط أن لا يكون كفراً إلا إذا كفر بجميع ذلك 
كلّه؛ بل هذا كفر نوعي؛ فإن الكفر كفران: كفر كلي؛ وكفر نوعي . 
ولا فرق بينهما؛ مَنْ كفر ببعض. فكَمَنْ كفر بالكل لا فرق. 

(فإذا كان الله قد صرح في كتابه»؛ أن مَنْ آمن ببعض وكفر 
ببعض. فهو الكافر حقاً. زالت هذه الشبهة. وهذه هى التى ذكرها 
بعض أهل الأحساء ‏ في كتابه الذي أرسله إلينا وفيا ظهر 
واتضح أنه يوجد فروق ولكن لا تؤثر؛ فإن الردة ردتان: 

ردة مطلقة: وهي الرجوع عما جاء به الرسول جملة. 

والعانن” أن يكفر ببعض ما جاء به؛ فإنه إجماع بين أهل 
الغلم أن الذي يرئد.عن بعض الدين كافر؛ بل يرون أن الاغتقاد 
الواحد والكلمة الواحدة» قد تخرج صاحبها عن جملة الدين. 

وبهذا انكشفت الشبهة» وغُرف أن التفريق بالفروق التي 
ذُكرت» من الفروق التي هي غير مؤثرة . 
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(الجواب 
الثاني) 


ويقال أيضاً: إذا كنت ثُقرٌ أن من صدّق الرسول في 
كل شيءء وجحد وجوب الصلاة» فهو كافرٌ حلالٌ الدم 
والمال بالإجماع. وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث. 
وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله. 
لا يَحْحَد هذا ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن 
كما قدمنا. 


النبي ولو وهو 


(ويقال أيضاً) ‏ هذا جواب ثانٍ للشبهة السابقة : (إذا كنت 
تقر أن من صدَّق الرسول في كل شيء». وجحد وجوب الصلاة» 
فهو كافرٌ حلالٌ الدم والمال بالإجماع. وكذلك إذا أقر بكل شيء 
إلا البعث» وكذلك لو جحد صوم رمضان ومدق ذلك كلين لا 
يَحَحَد) الخصم (هذا) لا ينكر ما ُرّر من وجوب هذه المذكورات 
ولا يستقيم الإسلام» بل ينتقل الإسلام كله ويزول من أساسه"'"'. 
(ولا تختلف المذاهب فيه) لا تختلف المذاهب فى أن جَحَْدَ 
وجوب واحدٍ منها كاف في انتكاس العبدء وال كاتر با جياه 
(وقد نطق به القرآن كما قدمنا)». أن من آمن ببعض وكفر ببعض» 
فهو الكافر حقاً. 

(فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي كلد وهو 


)١(‏ إذا جحد واحداً منها. 
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أعظم من الصلاة. والزكاة. والصوم. والحج. 

فكيف إذا جحد الإنسان شيئاً من هذه الأمور كمَّر ولو 
عمل بكل ما جاء به الرسول عد وإذا ححد التوحيد الذى 
هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟! 


أعظم من) فريضة (الصلاة» والزكاة. والصوم. والحج). وتصديقه 

(فكيف إذا جحد الإنسان شيئاً من هذه الأمورء كَفْر ولو عمل 
بكل ما جاء به الرسول كَل وإذا جحد التوحيد الذى هو دين 
الرسل كلّهم لا يكفر؟!) فإذا كان هذا فيمن جحد واحداً من أركان 
الإسلام» فكيف بمن جحد التوحيد الذي هو أساس الملة والدين؟ 
فإنه أعظمء فلا ينفعه تصديقه بكل ما جاء به الرسول وَل حيث 

إذا صار جَحَْدٌ فرع من فروع الدين كفراًء فكيف بجحد 
الأصل وهو التوحيد؟! فلو قُدر - وهو لا يكون ‏ أن هذه الفروع 
كنيناات كوه الفئاة وها دهان السك متميية ع ل مظية لكان 
جودن الوك كفرا برآسه: :فكيقف وهز الأغبز ؟: فإن هنذا الجتفل 
بمكان لا يجحد هذا الخصم أنه بُخرج من الإسلام ا 
يدّعي الإسلام» والذي يجحد وجوب الزكاة ولو كان يؤديها كافر 
)١(‏ والكفر بالله لا يتبعض فمن كفر بألوهيته فقد كفر به (تقرير أيضاً) . 
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سبحان الله. ما أعجب هذا الجهل!. 


بالإجماع! (سبحان الله. ما أعجب هذا الجهل!) فإن جهل هؤلاء 
من أعجب الجهلء كونُ الواحدٍ منهم يُقِرٌ أن جحد الصلاة كفر 
بالإجماع. أو جحد غيرها من أركان الإسلام كفرء وجحد التوحيد 
ليس بكفر؟ فلو قدَّر أنها لا تكمّر ‏ وهو لا يُقَدَّر - فجحد التوحيد 

والدليل: أن الأصل لا يزول بزوال الفرعء بخلاف الفرع فإنه 
يزول بزوال أصلهء كالحائط والشجرة إذا زال أصلهء زال فرعه. 

فالحاصل : الو 1 ترجه بدن لمكرراكم» لكان 
جحل كد 4 فكت وهو أساس ذلك كله؟! بل التوحيد قد يكفي 
500000000 ودخوله الجنة؛ فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيد. 
ثم نُوفْي قبل وجوب شيء من الفروع عليه» كفى التوحيد وحده؛ 
فالتوحيد ليس فقيراً إليهاء بل هي الفقيرة إليه في صحتها . 

فلا أعجب ولا أقبح ولا أعظم ممن جهل هذاء فإذا كان 
0 أن من جحد شيئاً من هذه الفروع فهو كافر» ‏ وهو لا يجحد 
هذا _» وإذا جحد التوحيد ‏ الذي هو الأصل وما بعده فرع عنه ‏ لا 
يَكُمْرء فلا أعجب من جَهْلٍ مَنْ جَهِلَ هذا . 





ويقال أيضاً : هؤلاء أصحاب رسول الله كلِْةٍ قاتلوا بنى بني 
حنيفة وقد أسلموا مع النبي يَلِةّ وهم يشهدون أن لا إله إلا 
اللهوان متحمهدا رسول الله ويودنوق» ونضلون» فإؤ'قال: 
إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي» قلنا: هذا هو المطلوب؛ إذا 
كان من رفعَ رجلاً إلى رتبة النبي كَكةِ كفرء وحل ماله ودمه 
ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة. فكيف بمن 


(وتقال أنتضبا) هنذا سزاتة قالنة ب (منولاء أصهمات 
رسول الله كَل) كمّروا و(قاتلوا بني حنيفة)» ورأوا أنه من أفضل 
قتال أهل الردة» واستحلوا دماءهم. وسبوا ذراريهم. وهم يدّعون 
ايلام زوقه أسلهوا مع النبي يلد وهم يشهدون أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» ويؤدّنون (إضلون” 2 

(فإن قال) المشبّه : (إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي) يعني : 
كمّروهم لقولهم : مسيلمة نبي . 

(قلنا ) : نعمء (هذا هو المطلوب) هذا هو مطلوبناء فهؤلاء ما 
صدر منهم إلا أنهم قالوا: إنه نبي» فجنوا على الرسالة وصار 
مبطلاً توحيدهم ودينهم» (إذا كان من رفع رجلاً إلى رتبة النبي كَل 
كفر. وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة). ولا 
الصيامء ولا الأذان؛ وأنت تقر بهذا وهذه جريمة: رفع مخلوقٍ 
إلى رتبة مخلوق » (فكيف بمن) جنى على الألوهية فرفع مخلوقاً 
)١(‏ ولم يرتدوا بجحد الشهادتين وترك قولهماء ولا الصلاة» ولا غير ذلكء بل دانوا 

بما دان به غيرهم من جزيرة العرب (عبارة أخرى تكميل وتوضيح). 
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(الجواب 
الثالث) 





رفع شمسان» أو يوسفء أو فيا ب أو ا فى رتبة 
جبار السموات والأرض؟ 


إلى ؤتة غالق؟ فالعلماء كفروا مة حت علق الورشالة فكيفة بن 
جنى على الألوهية؟ . 


فالذي يعبد مع الله غيره قد جنى» بل لا أعظم من جنايته 

(رفع 0000 أو يوسفء أو ابيا أو ا فى رتبة جبار 
السموات والأرض) يعنى: هذا أولى بالكفر والضلال» لأنه صرف 
للمخلوق من أنواع العبادة ما لا يستحقه إلا الخالق. وهذا من 
تناس ”الأو لى »ابسن :ذا كال نين هنا الحميق و اديه كمرع فيطريق 
)١(‏ شمسان وتاج» ناس معروفونء وأبو حديدة في نجد وغير نجدء وغيرهم من 

مسميات عديدة تعبد من دون الله . 

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله - عن يوسف وشمسان وتاج. 

فأجاب: يوسف وشمسان وتاجء أسماء أناس كفرة طواغيت. 

فأما تاج: فهو من أهل الخرج»ء تُصرّف إليه النذور» ويُدعيل ويُعتقّد فيه النفع 

والضرء وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ما له من النذور» وقد 

كان يخافه كثير من الناس الذين يعتقدون فيهء وله أعوان وحاشية لا يُتعَرّض لهم 

بمكروه» بل يُدْعى فيهم الدعاوى الكاذبة» وتنسب إليهم الحكايات القبيحة» ومما 

ينسب إلى تاج» أنه أعمى ويأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده. 

وأما شمسان: فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لا يبعد عن 

العارض» وله أولاد يُعتقّد فيهم. 

وأما يوسف: فقد كان على قبره وثن يُعتّقد فيه» ويظهر أن قبره فى الكويت» أو 

الأحساء. كما يفهم من رسائل الشيخ رحمه الله. ْ 

أما تأريخ وجودهم فهو قريب من عصر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

- رحمه الله - إلى آخر ما ذكره. (فتاوى ورسائل الشيخ محمد )١1١41/١‏ وانظر: 

تاريخ ابن غنام (ص 277١‏ 9# 847" مطبعة المدني). 
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ميو لم زر 


سبحان اللّهء ما أعظم قبانة! « كَدَلِلك يطبعٌ الله علن ة 
ليت لا يَعْلَمُوت*». 


الأولى هذا. فهذا رد عليهم من نفس ما احتجوا بهء وإلا فالأدلة 
في ذلك معلومة (سبحان الله. ما أعظم شأنه! 8 كَدَلِلك يَطْبَمْ أمّهُ عَكَ 
ُنُوبٍ الت لا يَلَمُوت4) كهذا الطبع على قلب هذا الجاهل. 
كيف يتصور أن من رفع رجلا إلى رتبة رجل فهو كافر» وإذا رفع 
رجلا في رتبة جبار السموات والأرض لا يكفر؟! . 
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(الجواب 
الرابع) 


ويقال أيضاً: الذين حرقهم علي بن أبي طالب 5ه 
بالنار. كلهم يَدعون الإسلام» وهم من أصحاب علي ويه » 
وتعلموا العلم من الصحابة. ولكن اعتقدوا في علي مثل 
الاعتقاد فى يوسف وشمسان وأمثالهما. 


(ويقال أيضاً) - هذا جوابٌ رابع للشبهة السابقة في قوله: «إن 
الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله. .2 الخ . 

(الذين حرقهم علي بن أبي طالب ذنه بالنار) وهم من 
الشيعة الغالية من أصحاب علىء زادوا فى محبته وتعدّوا الحدء 
وذلاف فسصية تاس رين أعيكاه تانتدق 'دشوها ليتددو علي 
الناس دينهم» ‏ أتباع عبد الله بن سبأ؛ ادعى الإسلام وأراد أن 
يفتك بأهل الإسلام ويُدخلهم في الشرك ‏ تعدّوا الحد في محبة 
علي وتعظيمه» حتى ادعوا فيه الإلهية. 

(كلهم يدّعون الإسلام) ويعملون أعمال الإسلام؛ (وهم من 
أصحاب علي 5إه: وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن) ظهرت 
منهم المقالة الرّدِيَّةَ (اعتقدوا في علىٌ) الاعتقاد الباطل؛ اعتقدوا فيه 
السّر ‏ يعنى: الألوهية ‏ (مثل الاعتقاد فى يوسف. وشمسانء 
0007 القادر.ء والعيدروس؛ كا مدنا اهل زمناتنا: فين 
عيراهي االوارز اث نك تطيو قل و راية توم ديك معدديابت 
كندة» وأضرم فيها النيران» وقذفهم فيها من أجل مقالتهم فيه. 
وقال: 
لجاتابينة اللمن أمرالستكرا؟ ٠‏ حصت قارف دقوت ندرا 
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الصحابة يكفرون السليتن ؟ اتظنون أن الاعتقاد في تاج 


ك2 


وأمثاله لا يضر. والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ . 


فهذا الأمر من علي ينه وافقه عليه جميع الصحابة» ورأوا 
0 واد بن عباس كغيره اكد أله 

روات وقال: الا يحذت بالنان ]| لخرت النازة. 
ا فعله مزيذ اجتهادٍ منه؛ رأى تحريقهم لغلظ كفرهم» كما 
حرّق أبو بكر بعض المرتدين. 

(فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟! أتظنون أن 
الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا 
يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يُكفّْر؟). 

فستغل إذا ١‏ تتعققت وعلمت": آن: هذا صدن "من على على وقت 
الصحابة» فيلزم أهل هذه الشبهة أحد ثلاثة أمور: ْ 

نان توك الوادت وز اتوي بلع لمر ا سطو راد ديرن 
المسلمينء. وقتلوا من لا يستحق الكفر والقتل وهم على ضاهلة. 
وهم لا يقولون ذلك لوضوحه في السير والتأريخ. وإن قالوه في 
الصحابة فهو كافيٍ في الرد عليهم؛ لأنهم صاروا من الخوارج 
الذين يكمّرون الصحابة ويسبونهمء أو يقولون: حاشاهم من تكفير 
المسلمين» ومن قصد ظلمهمء أو الاجتماع على غلط . 

وإما أن يقولوا: إن الاعتقاد في تاج وأمثاله. والتوسّل 
بالصالحين وسؤالهم قضاءً الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة 
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اللهفات» لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفرء وهم 
لا يقولون ذلكء» فإن قالوا: إنه لا يكفرء كفى أنه كفر وشركء 
وظهر عظيم جهلهم لفضل عليّ على هؤلاء بما لا نسبة فيه. فلو 
كان مسامحة فى دعوة غير الله» أو يكون أسهل لكانت دعوة 
علي . 

7 فحينئز يلزم الآمر الغالثك» وهو أن يذعتوا:ويسلموا أن من 
تعلق على غير الله بأي نوع من أنواع العبادة» فهو كافر خارج من 
الملة مرقد» أغلطا كنا مم ' ليش عه هلاه الأعما له كران إقراره 
بالشهادتين والصلاة والزكاة ونحو ذلك» فرق غير مؤثر وغير نافع» 
فظهر بذلك أنهم ضَلال في تشبيههم وترويجهم؛ فإن الغالية في علي 
ما اعتقدوا فيه إلا مثل الاعتقاد في تاج وأمثاله من هذه الأصنامء 
وإن قالوا: ليس من الغلوء ففي أول الكتاب ما يبين أنه من الغلو 
بعبادة المخلوق مع الله. 
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تقال ايها : بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب «بجوب 
ومصر في زمن بني العباس. ٠‏ كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله ا 
وأن محمداً رسول الله؛ ويّدّعون الإسلام» ويصلون الجمعة 
والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة فى أشياء دون ما 
نحن فيهء أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم, 


لقال انفد لبها عدو ابح مير “اتبيه الما هر 
عبيد القداح) الذين اذَّعَوا أنهم فاطميون وساعدهم على ذلك من 
ساعدهم ‏ وهم أدعياء ليسوا بفاطميين - أبوهم وقصة تزوجه المرأة 
وتأريخهم معروف"' (الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني 
العباس). وطالت لهم يد أيضاً على الحرمين؛ ملوكهم يُسمّون 
الحاكميين؛ الحاكم فلان والحاكم فلان» (كلهم يشهدون أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ويدّعون الإسلام» ويصلون الجمعة 
والجماعة). وينصبون القضاة والمفتين» (فلما أظهروا مخالفة 
الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه) كاستحلال بعض المحرمات» 
مثل تجويزهم الجمع بين الأختين» (أجمع العلماء) في وقتهم (على 
كفرهم وقتالهم)؛ زلا عل" الميادقة والفياذه والوكاة والجيعة 
والجماعة» فرقاً مؤثراً» بل رأوه لاغياًء وذلك أنه وُجِدُ مُكفّر فلم 
حيسي اعم يا 
[5) وقولاءتينو عي العذك ها ازالك علماء الام الماموتوة علما ودين يقدحوة فن 


نسبهم ودينهم» ويذكرون أنهم من أولاد المجوس أو اليهود. (مجموع الفتاوى 
8 ه"” ص 21١1١8‏ ااا -_ه*”"13). 
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وأن بلادهم بلاد حرب» وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا 
ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 


(و) أجمعوا في وقتهم على (أن بلادهم بلاد حرب). وأن 
جهادهم أفضل الجهاد. (وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما 
بأبديهم من بلدان المسلمين) وصنف ابن الجوزي كتاباً سمّاه: 
«النصر على مصر' . 

فكيف بما نحن فيه من التظاهر بدين الإسلام» مع نقض 
أساس الملة بعبادة غير الله؟! . 

ولأهؤق يتؤدهنه يكوك كفرة ههاذا او جيل ؟ الكفر بن مياد 
ومنه جهل. وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن يفهمهاء بل 
من أقيمت عليه الحجة» مثل ما يفهمها مثله» فهو كافرء سواء 
فهمها أو لم يفهمهاء ولو كان فهمُها شرطاً لما كان الكفر إلا قسماً 
واحداً وهو كفر الجحود؛ بل الكفر أنواع» منها الجهل وغيره. 

المقصود: أن العلماء أجمعوا على قتالهم وكفرهمء والأمة 
لا تجتمع على ضلالة. 

فذلك غرقت اتكشافه هذه النبية؟ وعو أن التطئق 
بالشهادتين لا يكفي مع ما انضمٌ إليه من فعل الطاعات إذا وُجد 
أحد المكفرات . 
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ويقال أيضاً : إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم 
جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث 
وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل 
مذهب ع ل وهو الحسلم الى يجب بعد 
إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعاً كثيرة» كل نوع منها يكمّرء ويُحِل 
دم 0 وماله. حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند مَنْ 
فعلهاء مدل كلمة يقولها بلسأنه كون قبت "أو 


(وتقال أنش] )هنذا تسو انوبدنا دس على 'الشنبية الجا رف 
(إذا كان الآولون لم يكفرواء إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسولٍ والقرآن ) يعنى: وتكذيبه؛ (وإنكار البعث. وغير ذلك. فما 
معنى الباب الذي ره العلماء في كل مذهب) من المواحب الأربعة 
وغيرها (باب حكم المرتد)؛ وعرّفوه بتعاريف (وهو المسلم الذي 
يكفر بعد إسلامه؟). فهذا المذكور في هذا الباب إجماع منهم أنه 
يخرج من الملة» ولو معه الشهادتان» لأجل اعتقادٍ واحدء أو عمل 
واحدء أو قول واحد. يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه. 
وأنه ليس المرتد الذي يخرج عن الإسلام بالمرة» بل هو قسمء 
والقسم الاخر هو ما تقدم. 

(ثم ذكروا أنواعاً كثيرة)» ومثَّلوا له أمثلة» (كل نوع منها 
يكمّرء ويّحِلَ دم الرجل وماله) وقالوا: من قال كذاء أو اعتقد 
كذاء فهو كافرء وأنه لا ينفعه جميع ما عمل بهء (حتى إنهم ذكروا 
أشياء يسيرة عند مَنْ فعلهاء مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه». أو 
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(الجواب 
السادس) 





كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب)؛ حتى إن بعض أهل 
المذاهب يكفرون من صعّر اسم المسجدء أو المصحف. 

وما ذكروه وعرّفوه هو في الجملة. يُوجد أشياء يكون بها 
الإنسان مرتداً ولو نطق بالشهادتين وصلى» بل ولو أضاف إلى ذلك 
كرك التحرمات؟ وأتى بمكمّرٍ هدم جميع ما معه من الإسلام؛ فإن 
وجود المكفرات التي يصير بها الرجل مرتداً كثيرة لا تحصر. 

والؤاخد فين أسباي الزدة» كوه يتجعل 'له:والحدا من حق رب 
العالمين كاف في كفره» وكونه اتخذه إلهاً ولو ليس من كل وجهء 
بل يكفي كونه جعله يصلح لحق رب العالمين؛ فليس من شرط 
المرتد أن يجمع بين أطراف الردة» أو يجمع الشركيات» أو أن رب 
العالمين ومعبوده واحد في جميع ما يستحق . 

وبهذا تنكشف شبهته؛ وهو أنه ولو نطق بالشهادتين وصلى 
وصامء فإنه يصير به مرتداً» ويصير أسوأ حالاً ممن لم يكن معه 
أصل الإسلام عند جميع العلماء. 

والصحيح من قولي العلماء: أن كفار هذه الآزمان مرتدون؛ 
فكونهم ينطقون بلا إله إلا الله صباحا ومساءً» وينقضونها صباحا 
ومساءًء فلا إله إلا الله يدخل بها في الإسلام في الجملة. 

والقول الثاني: أنهم كفار أصليون؛ فإنهم لم يوحٌدوا في يوم 
من الأيام حتى يُحكم بإسلامهم . 





ويقال أيضاً: الذين قال الله فيهم: يليو لَه ما 
َالُوا ولع َالُواْ ظلِمَةَ لْكْمْرِ وَكَفْروا بَكَدَ إِسْلهِهِرٌ 4. أما سمعت 
الله كمّرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله يَكْةٌ ويجاهدون 
معه.ء ويصلون معه. ويزكون». ويحجون. ويوحدون؟. 

وكذلك الذين قال الله فيهم: د أله ايو ورسولو 
كبر سرود و لاشتنا فد كرت هد اسن 4. 


فهؤلاء الذين صرّح الله أنهم 0 بعد إيمانهمء وهم 


(ويقال: أيهباً) هذا حواب سائع :عن شيهضهب السابقة 
والأجوبة السابقة ظاهرة لك في كشف تلك الشبهة -_: (الذين قال 
اله فيهم : ئس يلل م تلوأ وقد 6لا مه الخ وَكَمَوا بد 
إسْلَيهرٌ4”"': أما سمعت الله كمّرهم بكلمة مع كونهم في زمن 
رسول الله يِه ويجاهدون معهء. ويصلون معه. ويزكونء 
ويحجون. ويوحدون؟) وينطقون بالشهادتين» ويدينون دين 
المسلمين فى الظاهرء فكيف يمن جعل الأنداد مَعَاذْه وملاذه 
وملجأه في الرغبات» كما هو الواقع من القبوريين ‏ والعياذ بالله ل 
فلسانه يقول: لا إله إلا الله» وعمله يقول: لا إله إلا فلان. 

(وكذلك ا قال الله فيهم: مكل بأ وله ورسولفه 
ار 3 كما عد كترم بعد إبميكد 0004 . 

(فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم. وهم 
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(الجواب 
السابع) 





مع رسول الله َِْةٌ فى غزوة تبوك» قالوا: كلمة ذكروا أنهم 
قالوها على وجه المزح. 

فتأمّل هذه الشبينة؟ وهي قولهم: تكفرون من 
المسلمين أناساً يشهدون أن لا إله إلا الله وبصلون 
ويصومون». ثم تأمل جوابيها؛ فإنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق. 


مع رسول الله كله في غزوة تبوك» قالوا: كلمة ذكروا أنهم قالوها 
على وجه المزح) كفروا بسبب كلمة واحدة» وهم يعملون الأعمال 
الشرغية» ويعملون أغعمال المسلمينة» قصاروا بها كقارا بعد 
إيمانهم؛ لما صدر منهم شيء واحد صاروا كفاراً مرتدين. فبهذا 

(فتأمّل هذه الشبهة. وهي قولهم: تكفّرون من المسلمين 
أناساً يشهدون أن لا إله إلا الله. ويصلون». ويصومون., ثم تأمل 
جوابها). يعني: ما ذكره المصنف عليها من الأجوبة (فإنه من أنفع 
ما في هذه الأوراق). فإنه من أنفع ما ذكره المصنف في هذا 
المؤلف؛ وذلك لأنها شبهة قد تروج على من لا يعرف ولا يفهم. 
فيظن أن ما ذكره المشبه فروقا مؤثرة؛ وبما ذكره المؤلف رحمه الله 
يتبين لك أنها فروق غير مؤثرة» فإن أهل العلم مجمعون على أن 
هذه فروق لا تؤثر. 


ضن 





ومن الدليل على ذلك أيضاً : ما حكى الله تعالى عن (نمن 
بنى إسرائيل ع ع و ع ل عن 
لوقي : #اجعل لَنا إِلها كما طم قن بو نول اسن ند 
الصحابة : «اجعل لنا ذات أنواط» اد 


هذا مثلُ قولٍ بني إسرائيل لموسى: طأَجَمَل لآ لها . 


(ومن الدليل على ذلك أيضاً)ء ‏ هذا زيادة على الأجوبة 
العنيعة امبابفة في كناف اشيوةة ترص :قله كنزو عن المسلمية 
أنكما تيد رن ا شي 4 الغرب: (ما حكى الله تعالى عن 
بني إسرائيل ‏ مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم ‏ ) والمراد بعلمهم 
بالنسبة إلى غيرهم في زمنهم؛ يعني: أنهم أتباع موسى ويقتبسون 
من علمه ومما جاء بهء ولا ينافي ذلك قوله: #إِنَّكُم قَومٌ يَجَهلُونَ* 
فإنه دال على أن صدورٌ ذلك منهم عن جهل . 

(أنهم قالوا موسي كتغل 11 ]لها كنا كه 2ه #) كأنة 
أعتجب من أعسعبة متهم واستحسكوي “فقال موسق متكرا علبهم: 
ل إِنَْم م ب حوو 0 

(وقول أناس من الصحابة) ‏ لما مروا بقوم يعلّقون أسلحتهم 
عا مجر دوبيا اعد (اجعل لنا ذات أنواط)» فأنكر 
عليهم النبي يك وغلظ هذا الإنكار با أنواع التغليظ (فحلف رسول الله كله 
أن هذا مثلٌ قولٍ بني إسرائيل لموسى: #اجَعل لآ إلهَاك) الآيات”" . 
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رضن 





(دفع 
اعتراضهم 
على 
الاستدلال 
بالقصتين) 


ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. وهي 
أنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك 
الذين قالوا للنبي كَلْة: «اجعل لنا ذات أنواط» لم يكفروا . 

فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلواء 
وكذلك الذين سألوا النبي يَكلْهِ لم يفعلواء ولا خلاف أن بني 
إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف أن الذين 
نهاهم النبي كَل 


(ولكن للمشركين) عند كشف شبهتهم السابقة (شبهة يدلون 
بها عند هذه القصة) يشبّهون ويمانعون في كون ذلك دليلاً» (وهي 
أنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك؛ وكذلك الذين قالوا 
للنبي كَل : «اجعل لنا ذات أنواط» لم يكفروا). قالوا: فلا يصلح 
احتجاجكم بالقصتين عليناء فإنكم احتججتم بقصتين على تكفيرنا 
وهم لم يكفروا بذلك. 

(فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا). فعدم 
كفرهم لا من قصور أن يكون كفراًء (وكذلك الذين سألوا النبي كلل 
لم يفعلوا) بل استحسنوا شيئا وطلبوه؛ (ولا خلاف أن بني إسرائيل 
لو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي كلل 
- ونحن حُدثاءً عهدٍ بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» 

يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما 

لهم ذات أنواط» فقال رسول الله كَكلةِ: «الله أكبرء إنها السنن» قلتم والذي نفسي 


لاصضدى 


بيده كما قالت بئو إسرائيل لموسى: #اجعل لآ ِلنَهًا كا لم َه كال ِنَم 3 
وت 4 لتركَيُنَ سنن من كان قبلكم) رواه الترمذي وصححه. 
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لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا 
هو المطلوب. 


لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا). لو عكفوا على 
القبور» وكذلك لو اتخذوا إلهاً لكفروا؛ هذا لا ينازع فيه أحد ولا 
ينك قاع الرسول والاعليال الاخر فعم كنوه دمن مين لضوز 
العمل عن أن يصل إلى التكفير ‏ يعني: أن وجه احتجاجنا هو 
بتقدير الفعل؛ لو صدر لكان كفراًء فكان احتجاجاً في محله ‏ 
ولكنهم لم يفعلوه وإلا لو فعلوه لكان كفراً. 

(وهذا هو المطلوب) فسلم لنا الاحتجاج بالقصتين عليكم . 





(وما 


ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم. ل العامة تت 
في أنواع من الشرك لا يدري عنها ؛ فتفيد التعلّم والتحرّزء 
ومعرفة أن قول الجاهل : التوحيد فهمناه. أن هذا من أكبر 


(ولكن هذه القصة) قصة بنى إسرائيل» وقصة الذين سألوا 
النبي يل (تفيد أن المسلمء بل العالم» قد يقع في أنواع من الشرك 
لا يدري عنها) إذ كان السائل في القصة مع نبي وهو موسى وهم 
أوسع علماً منه» والسائل في القصة الثانية مع نبي وهم أعلم وأقدم 
فضيلة» استحسنوا ذلك ظناً منهم أن الله يحبهء وأنه من العبادات 
التي يُتقرّب بها إلى الله» فكيف بمن دونهم؟!. 

(فتفيد التعلّم) تعلم أسياتت النجاة» فإنه لا نجاة إلا بالعلم 
امغرقة القبه والقير لغيرة» غرت الشركة وا قناية+«ووسائله 
وذواكه 6 اتويات من لوقو فيد مها كال مال :ار لوف 2 
وير فِنَنَه4”''. وقال حذيفة ذه «كان أصحاب رسول الله كلل 
0 الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني». 
عرشم ولك لالد لكن تعره 

ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 

(والتحرّز) يعني: اتهام العمل أن يكون دخله شيء من 
الشرك؛ بل يجعل على باله هل أخلص قبل دخوله فيهء وتَمَقَدٍ 
النفس ولحظاتك فيمن هي؟ . 

(ومعرفة أن قول الجاهل : التوحيد فهمناه. أن هذا من أكبر 
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الجهل ومكائد الشيطان. 


الجهل ومكائد الشيطان). وهذه الكلمة قد صدرت من بعض الطلبة 
ماكر العدرسى فى التوسيد يتقف أو كفن الكو باهرا 
وأرادوا القرادة فى منت جر وقيل: إنه من المراسلين؛ فنقم 
عليه المصنف في هذا القول؛ يعني: أنك ما فهمته حتى الآنء 
فقال الشيخ ‏ رحمه الله ذلك لينبههم. ففي هذه القصة الرد 
عليهم» فإن هؤلاء أهل علم وصدر منهم ما صدر. 

فلا يزهد في التوحيدء فإن بالزهد فيه يقع في ضله. وما 
هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقه. ومعرفته 
حق المعرفة» وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان» ولم ينظروا ما 
ينافيه وما ينافي كماله» هل هو موجود أو مفقود؟ وهذا كله من عدم 
التحرز ومعرفة ألفاظ التوحيد لفظة لفظة. من الذي عرف التوحيد 
كل المعرفة؟ أصلّه ‏ ولله الحمد ‏ معروف» لكنْ له أقسامٌ وفروع 
وشعب. وضله الشرك له فروع. 

ومما يذكر عن المؤلف أنه يوماً قال: يذكر البارحة أنه وُجد 
رجل على أمّهِ يجامعهاء فاستعظم المَحْضَّر ذلك وضجوا منهء رأوا 
لكك كبرو وف كير وواق فال فده عرق اوعدا ميت 
حرفن ديك فقيل له اذيج انينكا)""" لفلاة ‏ ولن قم 

توابين لهم أن الأول“فانعشة يبقئى معها 'التوحيد» والآخر 
)١(‏ تصغير كلمة 'دِيّك). أي: اذبح ديكاً صغيراً. 


يضن 





وتفيد أيضاً : أن المسلم المجتهد. إذا تكلم بكلام 
كفر وهو لا يدريء فَنْبّهِ على ذلك وتاب من ساعته أنه لا 
يكفرء كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي كَل 

وتفيد أيضاً: أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام 
تغليظاً شديداً كما فعل رسول الله كَلل. 


ينافي التوحيد كلهء وهذا لم تستعظموه مثل ذاك! وهذا هو الواقع 
هو من ضد التوحيد. 

(وتفيد أيضاً : أن المسلم المحتهد. إذا تكلم بكلام كفر وهو 
لا يدرى. فئبّهِ على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر). فإن من 
الأشياء ما قد يخفى ويكون مجتهداًء وبعد ما يُبيّن له يرجع (كما 
فعل بنو إسرائيل» والذين سألوا النبى كَلةِ) . 

(وتفيد أيضاً : أنه لو لم يكفرء فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظاً 
شديداً كما فعل رسول الله كلِهِ) في إنكاره على أولئك في قولهم: 
«اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط» كما تقدم. 
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ولهم شبهة أخرى: يقولون: إن النبي كَكِْةِ أنكر على 
أسامة قتل من قال: لا إله إلا الله» وقال: «أقتلته بعد ما قال 
لا إله إلا الله». وكذلك قوله: «أمرث أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله»). وأحاديث أخَر في الكفٌ عمن قالها . 

ومراد هؤلاء الجهلة. أن من قال لا إله إلا الله لا 
يُكفْر ولا يقل ولو فعل ما فعل. 


(ولهم شبهة أخرى: يقولون: إن النبي كَل أنكر على أسامة 
قتل من قال: لا إله إلا الله وقال: «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا 
الله). وكذلك قوله يهم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله». وأحاديث أخر في الكفٌ عمن قالها)"" . 

(ومراد هؤلاء الجهلة) من إيراد هذه التحافية والتكنية ينها 
(أن من قال لا إله إلا الله لا يُكفر ولا يُفْتَلء ولو فعل ما فعل) 
يعني: أن النطق بها كاف في إسلام العبد. ومرادهم أنكم معشر 
الموحدين تكفّرون من يشهد أن لا إله إلا الله. . الخ. وهذا من 
عظيم جهلهم وعمايتهم؛ يرون أن الدين رسومٌ فقط. ما دَرَوا أن 
لها أرواسا ومحاق »لها معان كن المرناةة» الالفاظ قوالت جنة 
والمعاني روح . رافك ككننا ومراذ النبى كله من هذه الأحاديث» 
وآنه لذ كما ظلنوا و فهو ا 
)١(‏ منها: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 

فإذة يدوا انالا إلد إلا اله وات مصسدا رضوق الله وسقت يفنا راكذا 


ذبيحتناء وصلوا صلاتنا؛ خُرّمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها» أخرجه البخاري 
(ك ١/١‏ فى الصلاة) . 


لخي 


(الشبهة 
العاشرة: 
أن من قال 
لا إله إلا 
الله لا يكفر 
ولا يقتل 
ولو فعل 
ما فعل 
واستدلوا 
بأحاديث) 








(الجواب) 


فيقال لهؤلاء المشركين الجهّال: معلوم أن رسول 
الله يكل قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون: لا إله إلا الله. 

وأن أصحاب رسول الله كيه قاتلوا بني حنيفة وهم 
يشهدون أن لا إله 8 الله وأن يدا رسول الله ويصلون. 

وكذلك الذين حرّقهم علي بن أبي طالب ونه بالنار. 


(فيقال لهؤلاء المشركين الجهال) ‏ في الجواب عن ذلك -: 
(معلوم أن رسول الله كه قاتل اليهود) في عدة مواطن. (وسباهم) 
أخذ نساءهم مماليكَ وعبيدَء كالصنيع بسائر الكفارء (وهم يقولون: 
لا إله إلا الله) فلا مَنَعَ قولٌ لا إله إلا الله من قتالهم وسبيهم . 

فدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من التكفير» بل 
يقولها ناس كثير ويكونون كفاراً: إما لعدم العلم بهاء أو العمل 
بهاء أو وجود ما ينافيها. فلا بد مع النطق بها من أشياء أخر؛ 
أكبرها معرفة معناها والعمل به. 

(وأن أصحاب رسول الله كله قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون 
أن لا إله إلا الله وأن فحيادا رسول الله ويصلون. ويدعوق 
لا إله إلا الله. . الخ» لأجل مكفراتٍ أخَر. 

(وكذلك الذين حرّقهم علي بن أبي طالب ذه بالنار) مع 
صلاتهم وادعائهم الإسلام. وهم من أصحاب علي طلفبه » ولكة 
وقع منهم الغلرٌ في عليٌ وتجاوزٌ الحد في تعظيمه. خ ‏ اأذغزا فه 


١ 








وهؤلاء الجهلة» مقرون أن من أنكر البعث كَفَرَ وقتل ولو 
قال لا إله إلا الله؛ وأن من جحد شيئاً من أركان الإسلام كَمَرَ 
وقُتِل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئاً من الفروع. 
وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟! . 


الإلهية. فإنه ليس المراد اللفظء بل اللفظ وإقرارٌ وعملٌ؛ فإن 
خمنق :كيلو كد لة اله الى النت دوالك فزنه هنا خداء لكين قط 
وروحُحها وحقيقتها مفقود. فلا إله إلا الله ينقضها أشياء ليست هي 
من ذاتها؛ مما ينفي لا إله إلا الله: مسبةٌ الرسول» ورمئ أزواجه 
بالإقك» كل واحن متها ينقض هذه الكلمة الحظيمة» فكيف ينفيها 
نفسها من عبادة غير الله وجعل الأوثان قبلة قلب صاحبها؟! بل هذا 
أسوأ حالاً ممن يمتنع عن النطق بها؛ لأنه. توعن يا مامحل فى 
الإسلام ثم ما فوعدة ةا يفيك آنه "المكين عنما تسد :44 ايكون 
0 والمرتد أعظم حكما من الكافر الأصلي: ينها ماله 
فيء؛ إل عن أحكام المرتدين؛ بخلاف اليهودي والنصراني 
والمجوسي فإنهم يتوارثون بينهم. هذا من تغليظ كفرهء لأنه عرف 
ثم أنكرء وأبصر ثم عمي» فصار أغلظ ممن لم يقر أصلاً . 

(وهؤلاء الجهلة) المشركون (مقرون أن من أنكر البعث كَمَرَ 
وقّتِل ولو قال لا إله إلا الله) ولم تنفعه الشهادتان» (و) هم مقرون 
أيضاً (أن من جحد شيئاً من أركان الإسلام) كوجوب الصلاة» أو 
وجوب الصيام» (كمَّر وقّيل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد 
شبعاً من الفروعء وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين 
الرسل ورأسّه؟!). 





(الأحاديث 
التي 


ولكنّ أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. 
فأما حديث أسامة د : فإنه قتل رجلاً ادّعى الإسلام؛ 
سبب أنه ظن أنه ما اذّعاه إلا خوفاً على دمه وماله. 


«(ولكنّ أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث)., ولا حاموا 
خولها» وغكنا على أبضائعم العقليذ الأعض والسمزد» وإحييان 
الظن بأناس أعرضوا كل الإعراض عن التوحيدء وقلدوا من ظن أن 
قول لا إله إلا الله في هذه الأحاديث كاف مع الجهل بمدلول لا إله 
إلا الله . 

والإنسان إذا أراد أن يطالع في كلام الفقهاءء فإنه يجد أن 
الإنسان إذا أتى بمكمّر قولي أو اعتقادي. فإنه يكفر ولا ينفعه جميع 
تسم نالف والنش كو ةق هله الأ زيان 2 تقهز اندلا 
لخر كين تجلج عليه ررك لبها اتدل يجلث المداتة رازم 
المضارة وهذا من كير جهلهم؛ وهذا بعينه دين المت كي الديى نا 
أنزلت جميع الكتب ولا 00 إلا لردّه وإيطاله؛ فإن 
المشركين الأولين قل منهم من يزعم أن من يلجأ إليه يستقل بجلب 
المنافع ودفع المضار. 

(فأما حديث أسامة #5:) - يعنى: وقصته حين قتل الرجل 
الذي قال لا إله إلا الله -: (فإنه قتل رجلاً ادعى الإسلام» بسبب أنه 
ظن أنه ما ادَّعاه إلا خوفاً على دمه وماله). الكفار”'' زمن النبى كلل 
أحد رجلين: رجل يقول لا إله إلا الله مُوقن مخلصء. ومنافق. وأما 


)١(‏ الذين أظهروا الإسلام. 


١” 





والرجل إذا أظهر الإسلام» وجب الكفٌ عنه ) حتى يتبين منه 


-ه 


ما يخالف ذلكء وأنزل الله في ذلك: #8 ييا ألدبت حَامنوا 
ِدَا صَرَسسْمٌ في مبِلٍ الله هَبَينَوا# أي : فتثبّتواء فالآية تدل على 
أنه يجب الكفٌ عنه والتثبّت» فإن تبين منه بعد ذلك ما 
يخالف الإسلام قتل» لقوله : #مَبَئَءاْ*» ولو كان لا يقتل إذا 
قالها لم يكن للتّت معنى . 


غبرفع تابون أديترلرهة قال تعالى اك َم كانوا دا َيل لم /آ 
إِلَهَ إِلّا لَه ينَتَكِرُونَ © وَبَعُوننَ آنا لتاق اليا لاي تبون 2374 
بيوشح ذلك تمذاع الرسول كلل نين فان ل «يا عمء قل لا إله 
إلا الله. .» الحديث. 


(والرجل إذا أظهر الإسلام. وجب الكفٌ عنه. حتى يتبين 
منه ما يخالف ذلك) يعني: والحكم الشرعي أنه لا يُقتّل» ويجب 
الكففُ عنه ما دام في حالةٍ يحتمل أن يكون صادقاً ويحتمل أن يكون 
كاذياً حتى يتين منه.ما يخالف ذلكء (وأنول الله فى ذلك : يبا 
ارح ءَأمنُوَا ذا صَرَبَشْرٌ في سبل أله متَتَأ 74" أي : فعديقواء فالآية 
تدل على لجيه الك هوا لنطف ) برايو ا ا ا جا 
يصير إليه آخر الأمر (فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام 
قتل. لقوله: لمْنَيْئَئأ4. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتنيِّتِ 
معنى) وليس المراد أنه يكف عنه مطلقاً . الناطق بالإسلام إن قامت 


.”5 سورة الصافاتء الآيتان: هلا‎ )١( 
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وكذلك الحديث الآخر وأمثالّهء معناه: ما ذكرناه أن مَنْ 
أظهر الإسلام والتوحيدء وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما 
يُناقض ذلك . 


القرائن أنه إنما قال ذلك ليسلم من القتل» فإنها تدوم عصمته حتى 
شب سنةنا كقالك :لقم فزن ديق عند ما يخالت ذلك مدن 

(وكذلك الحديث الآخر) «أمرت أن أقاتل الناس» (وأمثالّه 
عداو هات كترهاء اجا كر اسطفت ار ذه أظهر الإسلام 
والتوحيد» وجب الكف عنه). سواء احتمل الحال أنه مدر فا 
أو يحتمل أنه صادق» (إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك). فإن تبين 
منه ما يناقض ذلك » فإنه يُقائّل شرعاً حتى يدين بالإسلام. 

فصار الذي لا يقول لا إله إلا الله أصلاً» يُعتبر قولّه لا إله إلا 
الله» وإذا قالها وهو قبل يقولها وهو على ما هو عليه من عبادة غير 
الله فإنه ما غيّر شيئاء فكأنه قال: أنا على ما أنا عليه قبل وهو قول 
ل الم إل ان فقا مه امعان فر يرانك عون لذ له اذاه 
فهو ما خلع ولبس» بل هو على ما هو عليه» وأهل الكتاب أيضاً 
حتى لو قالوا لا إله إلا الله» فإنهم ما غيّروا شيئاً . 

فصار هنا ثللاث صور: 

الأولى: أن يُعرف أنه حينما نطق بها عمل بهاء فهذا لا 

الثانية: : أن يَشْك في حالهء ولو يظن أنه متعوّذ فقطء فهذا 
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والدليل على هذا: أن رسول الله يكل الذي قال: 
«أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟»». وقال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» هو الذي قال في 
الخوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم, لئن أدركتهم لأقتلتهم 
قتلّ عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاً» حتى إن 
الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم. وهم تعلموا العلم من 
الفسابة: 


القالكة: أن يقولها ولكن يتقضننا .فينذا يقتل لقوله: 
فيا 2 لأنه تبيِّن منه ما يخالف الإسلامء فحلّ دمُّه وعاله: 
وكذلك إذا كان مِن قبل يقولها ولا يعمل بها ومتكرّرٌ منه ذلك» فلا 

)0 
لها حكم : 
(والدليل على هذا) على أن هذا هو مراد النبى َل (أن 
رسول الله كل الذى قال: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟»). 
وقال: «أمرت أن أقاتل لور لا إله إلا لا هو 
ل ا الناس عبادة 007 ٠‏ حتى 
إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم. وهم تعلموا العلم من 
الصحابة) فالخوارج يقولون لا إله إلا الله ويزيدون على قول لا إله 
)١(‏ أي: أن لا إله إلا الله لا تنفعه في عصمة دمه وماله. 
؟) أخرجه أبو داود في السنة» والنسائي في الزكاة» والإمام أحمد في المسند: 
”رم ”ء ٠15ء‏ وأحاديث قتال الخوارج أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. انظر 
البخاري (ك 88 ب 225 ومسلم رقم .)1١55‏ 


١ ه؛‎ 











فلم تنفعهم لا إله إلا الله. ولا كثرة العبادة. ولا ادُعاء 
وكذلك ما ذكرناه من قتال اليبهود. وقتال الصحابة بلى 


حررفه . 


00 


إلا الله (فلم تنفعهم لا إله إلا الله. ولا كثرة العبادة» ولا ادّعاء 
الإسلام» لما ظهر منهم مخالفة الشريعة). 

فتبيّن أن مراد النبي كَلَِةْ بقوله: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا 
انلق أنه لوكين كا سين قال 5 إل ]له للهلا ركشن ولا فسا 
فقولهم: إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما 
فعل» من عظيم جهلهم؛ فكل إنسان ينظر في نصوص الشرع؛ فإنه 
موجود كثير ممن يقتل وهو يقول لا إله إلا الله» ومن قال خلاف 
ذلك فليس من أهل العلم بوجه. 

(وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود. وقتال الصحابة بنى 
حنيفة)» فلو أن مجرد قول لا إله إلا الله يعصم الدم والمال» كن 
قاتل رسول الله يَنْْ اليهودء وقاتل الصحابة بني حنيفة. 

فليس مراده من «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟»»2 وقوله: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»» وأحاديث أخر 
فى الكفٌ عمن قالها كما استدلوا به هنا؛ بل مراده يَكِلِةِ أن من كان 
برضن الكسوقم مدن لامك ودعت اسل يدر 
يحتمل. فالحكم الشرعي أنه يكف عنه وينتظر؛ إن استقام على 
الإسلام استمر بهء وإلا قتل قتلاً أشدَّ من الأول. وأسوأ حالاً 
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وكذلك ل أخبره 
رجل و منعوا الزكاة حي انرل الله: كايا الَدنَ اموأ إن 
5 نامو اسل شييوا أن قييرا هنا سيدا فتشيخا عل ما 


َعَلثْرٌ سَدِمِينَ # ركان الرجل كان عليه فكل هذا يدل على 
أن مراد النبى كَللَهِ فى الأحاديث التى احتجوا بها ما ذكرناه. 
وأحكاماً من الأصليء, كما علم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
(وكذلك أراد كَكلِةِ أن ا وأمر بالغزو (لما 
أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله : # بايا الَدنَ 0 إن 
ا تيغ ل جا ا كار َنْضَبِحُوأْ عق ما مَعَلُم 
تَدِيِينَ2"”4: وكان الرجل كاذباً عليهم). 
(فكل هذا يدل على أن مراد النبى كَكِْةِ فى الأحاديث التى 
احتجوا بها ما ذكرناه) وكذلك الأمر بقتل الخوارج. فتبين مما تقدم 
أن قول لا إله إلا الله لا يكفي في عصمة الدم والمال» بل إذا تبين 
منه ما يناقض الإسلام قتل» ولو قال لا إله إلا الله . 


.5 سورة الحجراتء» الآية:‎ )١( 
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س: ما الفرق بين هذه الشبهة والتي قبلها؟ . 

اج: أما الأولى: فلما ذكر المصنف أن مشركي زماننا أغلظ 
شركا من الأولين بأمرين» اعترضوا عليه بهذه الشبهة وهذه الفروق» 
وقالوا: نحن نشهد أن لا إله إلا الله فكيف تجعلوننا مثل أولئك 
الذين لآ يشتيدوك :د الغ بل ما نص ردمويا علييم» بل زدتمونا 
بهذين الأمرين 

فأجابهم المصنف بقوله في جميع الشبه: إن من وُجد منه 
5-6 أن كان مصدقاً الرسول في شيء ومكذبّه في شيءء عل 
منه مكفر بأن رفع المخلوق في رتبة الخالق» أو وجد منه مكفر بأن 
غلا فى أحدٍ من الصالحين فادعى فيه الألوهية» أو وجد منه مخالفة 
افيح قرأ ع اوهل راع كاك الا سيق محميفا ١‏ ا رحد إن 
مكفر بأي نوع كان من أنواع الردة» أو وجد منه مكفر بأن استهزاً 
بالله أو آياته . 

وحاصلها: أن من وجد منه مكفر فهو مثلهم» وهو معه هذه 
الفروق يشهد أن لا إله إلا الله؛ إلى آخر ما ذكر. 

وأما الثانية: فهي أنهم يقولون: إن من قال لا إله إلا الله فهو 
مسلم» حرام الدم والمال» بدليل قصة أسامة. . الخ. 

فأجابهم المصنف بأن من أظهر الإسلام والتوحيد» وجب 
الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك» فإن تبين منه ما يخالف 
ذلك قُوتل ولو قالهاء حتى يعمل بما دلت عليه. 
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ولهم شبهة أخرى: وهي ما ذكر النبي كَلِهِ أن الناس 
يوم القيامة يستغيثون بآدم» ثم بنوح. ثم بإبراهيم. ثم 
بموسىء ثم بعيسى. فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى 
رسول الله كَلِةِ. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله 
ليست شركاً. 


(ولهم شبهة أخرى) ‏ يعني: مشركي هذه الأزمان غير ما 
تقدم -: (وهو ما ذكر النبي كَلْه) وثبت (أن الناس يوم القيامة 
يستغيثون بآدم» ثم بنوح. ثم بإبراهيم. ثم بموسىء. ثم بعيسى) إذا 
اشتد وطال بهم الموقف عمدوا إلى الاستغاثة بهؤلاء (فكلهم 
يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله كَلهْ) فيقول: «أنا لها». (قالوا): 
- قال المشبّهون بهذا الحديث -: (فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير 
ليست شرقا)» وهنا مق عوليي :نا عرفو الفرق بين 
الاستغاثتين؛ فإن النبي كَِِ حياته معهم في القيامة أكملء 
والاستغاثة الشركية التى أنكرناها هى ما يأتى بيانه؛ وهى الاستغاثة 
بالغاتي» أق الفيت) 4 الجن التخاضر الذي لا يقدر» 5 الجائزة 
فهي طلب الحي الحاضرء وجنس سؤال النبي كله موجود في اليوم 
الآخر وإن عاك صمح ادل موجود في النصوص أن النبي َكل 
يشفع لمن أَذْن له فيه. ففرقٌ بين ما هو معلوم الجوازء وبين ما هو 
معلوم الحرمة والشرك . 
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(الجواب 
بالفرق بين 


الاستغانتين) أعدائه؛ د الاستغاثة بالمخلوق على 3 يقدر عليه 5 


ننكرهاء كما قال الله تعالى فى قصة موسى : #كَاسْتَعَمَهُ الى 
من سْيِعَيِو- عل الى مِنْ ف وكما يستغيث الإنسان 
بأصحابه في الحربء وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها 
المتخلوق. وهو ا أنكرنا امنا فة السادة النن ونيا عند 
قبور الأولياء» أو في غيبتهم ١‏ 


(فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه). 
فحالَ بينهم وبين معرفة الفرق بين هذه الاستغاثة وهذه الاستغاثة؛ 
فصاروا لا يبصرون الشمس في رابعة النهار» فلم يفرّقوا بين الشرك 
والتوحيدء فهذه شيء وهذه شيء آخرء وبينهما ترق في اكاب 
والسنة» وفرق في الحكم والحد. 

(فإن الاسععافة بالمكتوق عل ها :قدو عليه لاا ننه 
يستغيث إنسان بإنسان فى شىء يقدر عليه (كما قال الله تعالى فى 
قصة موسى : لتَأنْتَمَفَدُ الى من يِمَنِوء عل الى ون عَدُوْو 274 وكما 


يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب. وغيرها من الأشياء التي يقدر 


عليها المخلوق». ونحن أنكرنا استغاثة ة العبادة التي يفعلونها عند قبور 
الأولياء) الأموات م ٠‏ (أو في غيبتهم) والغائبين 81 


وقولة: لامفك فنول" الأولناء أو في غيبتهم» خرجٌ مخرجّ الواقع 
والغالب؟؛ وإلا فالأصنامٌ ونحوها كذلك. 


.١6 سورة القصصء الآية:‎ )١( 








فى الأشياء التى لا يقدر عليها إلا الله. 


والحى الحاضر (فى الأشياء التى لا يقدر عليها إلا الله). 
كالسؤال منه هداية القلوب؛ أو رفع جبل ونحوه. وهذه كلها 
استكاثة شركية؛ :وكلها أنكرتاها؛ فمخ سوّئ بيتهما فقد سوى بين 
المتضادين وسوى بين المختلفين» فهو نظير التفريق بين المتماثلين. 

إن ا لممععافة يا ميك ترك منلكة كوف قدنب ربزلا 
يدري ولا يقدر. 

والاستغاثة بالغائب أيضاً شرك» لكونه لا يسمع ولا يدري. 

والاستغاثة بالحى الحاضر فيها تفصيل؛ فإن كان فيما لا يقدر 
غلية كزة التصن يغير أهر:ظطيي» أو هدابة القنب غير الارشاة 
والحعفيفة أو تحنو ذلك فهذا كله شركء. امتح جسم مياق 
بألوهيته ‏ شيئاً من ذلك؛ فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله. 
جنسه ومساعدتهم في جميع معاشه واتصالاته. وهكذا كل حياة 
العالم على هذا . 





إذا ثبت ذلك. فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون 
منهمء أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل 
الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة؛ أن 
تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول 
له: ادع الله لي. كما كان أصحاب رسول الله كَكةٍ يسألونه 
في حياته . 


(إذا ثبت ذلك) أي: إذا تقرر ما تقدم ‏ وهو الفرق بين 
الاستغاثتين؛ الاستغاثة الشركية التي أنكرناهاء والجائزة » أن 
التي أنكرناها استغاثة العبادة.. الخ» لا الاستغاثة بالحي الحاضر 
فيما يقدر عليهء (فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة) من الثانية؛ فإنها 
استغاثة بحي حاضر قادرء هم مع الناس حاضرين قادرين في حياة 
أكمل من هذه الحياة الدنياء (يريدون منهم أن يدعوا الله أن 
يحاسب الناس» حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف). 
فحقيقتها: أن يرغبوا إليهم أن يسألوا الله ويدعوه (وهذا جائز في 
الدنيا) ولا محذور فيه. (و) جائز في (الآخرة. أن تأتي عند رجل 
صالح حي يجالسك ويسمع كلامك) قادر على الكلام؛ (وتقول 
له: ادع الله لي) لأنه متمكن؛ وكذلك الأنبياء مع الناس يوم 
القيامة متمكنون أن يسألوا الله ويدعوه. (كما كان أصحاب 
رسول الله كم يسألونه) ذلك (في حياته)ء كما قالت أم أنس ونا : 
اذنا اوكيو ل لقان حر اماق ا ادع انه ل كينا فال عقاف 


)١(‏ «فقال: اللهم أكثر ماله وولدهء وبارك له فيما أعطيته» متفق عليه. 
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وأما بعد موته: ‏ فحاشا وكلا ‏ أنهم سألوه ذلك عند قبره؛ بل أنكر 
السلف على من قصد دعاء الله عند قبره» فكيف دعاؤه نفسه؟ . 


ابن محصن يه : «ادع الله أن يجعلني منهم)""' . 

(وأما بعد موته: ‏ فحاشا وكلا ‏ أنهم سألوه ذلك عند قبره). 
بل جاءتهم الكروب ولم يأت أحد زمن الحَرّة ولا غيرهاء بل 
يعدونه من أعظم المنكرات» فإن هذا هو الشرك الأكبرء ولعلمهم 
أن ذلك مختص في حياته» وأنه انقطع بعد مماته» فلا يستغيثونه 
ولا يسألونه أن يدعو الله لهم. أو يدعو له. 

(بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله) وحده مخلصاً (عند 
قبره) - قبر النبي يَِةٍ - يظنه أجوب. كما أنكر علي بن الحسين» ‏ وهو 
أعلم أهل البيت في زمانه -» على من أتى قبر النبي كَكِةِ يدعو الله 
فتهاه وقال: ألا أحدثك حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن 
رسول الله كلةِ أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيداً» ولا بيوتكم قبوراً. 
وصلّوا عليَّء فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم""'“. (فكيف دعاؤه) 
النبى (نفسه؟) إذا كان هذا إنكار السلف على من قصد دعاء الله وحده 
لاتندوياك اللاصوه اقزر لقي تعب قا قو لساك ١‏ يله لوررااوا عر 
الى نيه نانيع كرو" للق نكر .0ق الا ليه فدص ولا درا 
وأما الثاني : فهو الشرك الأكبر؛ لأنه صدر منه مخ العبادة وهو دعاء 
غير الله» فما ظنك لو سمعوا من يقول: انصرني أو ارزقني؟! . 
)١(‏ «فقال: أنت منهم» أخرجه مسلم. 


فم رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي 
في المختارة اه. (فتح المجيد ص 5908). 
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ولهم شبهة أخرى: وهي قصة إبراهيم 2 لما ألقي 
في النارء اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ 
فقال إبراهيم ِ: أما إليك فلاء قالوا: فلو كانت 
الاستغاثة بجبريل شركاً. لم يعرضها على إبراهيم 


(ولهم اشيهة آخرى: وهي قصة إبراهيم :9 لما ألقي في 
النار) حينما امعد ارروا يار حب بساني ثم أضرم فيه 
النار وأمر بإلقاء إبراهيم فيها (اعترض له جبريل ذ فى الهواة )"سرد 
ألقى من المنجنيق (فقال: ألك حاجة؟) فى هذه أشي والقندة 
أنفعك بها (ققال إبراهيم 88 : آما إليك فلا): فصبر في شدة هذه 
الحاجة» ثم قال إبراهيم تَلهُ: حسبنا الله ونعم الوكيل» أي : كافينا 
الله وحده ونعم الموكول إليه أمر عباده» فقال الله تعالى للنار: 
# كن بَردا وسَلَمًا علخ إِيَهِيِمَ 174" فكانت برداً وسلاماً عليه. 

فالمقصود: أن هؤلاء المشركين شبّهوا بهذه القصة (قالوا: 
فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركاً. لم يعرضها على إبراهيم). 
فعرّضها على إبراهيم من جبريل» يجوز الاستغاثة به. وإلا لما 
جاز. 

وأصل ضلالهم في هذه الشبهة» عدم التفريق بين الجائز 
والحرام»ء وعدم العلم والاطلاع على ما في الكتاب والسعة 
والإجماع من بيان ذلك . 
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فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى؛ فإن (لجواب) 
جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمرٍ يقدر عليه؛ فإنه كما قال 
الله فيه : سَدِيدُ الْقْرئ 4 فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم 
وما خولها من الأرضن:والجبال: ويلقيها في المشرق أو 
المغرب لفعل». ولو أمره أن بذ يضع إبراهيم في مكان 
بعيد عنهم لفعل» ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. 

وهذا كرجل غني له مال كثيرء يرى رجلاً محتاجاً 
فيعرض عليه أن يقرضه. أو أن يهّبَ له شيئاً يقضى به 


(فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى؛ فإن جبريل 
عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه) وهو حي حاضر قادر؛ فإن 
هذا من جنس الاستغاثة بالحي الحاضر التاذض (فإنه كما قال الله 
فيه: امريد الور 2374 فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما 
حولها من الأرض والجبالء» ويلقيها في المشرق أو المغرب 
لفعل). كما صنع حين أمر بقلع ديار قوم لوط وما حولها من القرى 
حتى بلغ بها عنان السماءء (ولو أمره أن يضع إبراهيم 4 في 
مكان بعيد عنهم لفعل» ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل) . 

ثم مثّل المصنف بحالة إبراهيم وجبريل فقال: (وهذا كرجل 
غني له مال كثيرء يرى رجلاً محتاجاً فيعرض عليه أن يقرضهء أو 
أن يهني له شيعا تقصى .بدا حاحقة) هذا يذل جبريل (قبايق ؛لك 


)١(‏ سورة النجمء الآية: ه. 





الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا من 
فيه لأحدٍء فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا 


يفقهون؟! . 


الرجل المحتاج أن يأخذ. ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منّة فيه 
لأحدٍ) هذا مثل إبراهيم :4 فكما أن الفقير لو قبل من الغني لم 
يكن مشركا فكذلك هذه. 

(فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك) التي يفعلونها مع 
الأموات والغاتيين +وعى عين شرك المشركين الأوليخ :“من هذه 
الاستغاثة المذكورة في قصة إبراهيم ( لو كانوا يفقهون؟!) فهذا 
جنس وهذا جنس» فمن سوّى بينهما فقد سوى بين المتباينين من 
كل وجه. 

وفئ السيقدنة قروو قال تطتاه اول هلماجم عقالدة 
قن تاك لم دما أو توقف فيها فهو مصاب في عقله . 





ولنختم الكلام ‏ إن شاء الله تعالى - بمسألة عظيمة مهمة 
جداً تُفهم مما تقدم؛ ولكن نفرد لها الكلام» لعظم شأنها. 
و ثرة الغلط فيهاء فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن 


يكون بالقلب واللسان والعمل. فإن اختل شىءٌ من هذاء 


(ولنختم الكلام ‏ إن شاء الله تعالى - بمسألة عظيمة مهمة 
جداً تفهم مما تقدم) من أجوبة الشبهات السابقة؛ مجموعٌ جواب 
الشبهات السابقة يكفى» لكن متفرق فيها”'': وإفرادها يكون أوعى 
ليناد قواقول" 117 كرك نت | لأسو عمونا وههنا حصيوها (ولكة 
تفرد لها الكلام. لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيها) وما كان كذلك 
كآن تحفيقا أن يتحفظه الطالي: وأ يقن عليه الختاصر: 

(فنقول: لا خلاف) بل إجماع بين أهل العلم (أن التوحيد لا 
بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل) فلا بد من الثلاثة : 

لا بد أن يكون هو المعتّقّد فى قلبه. 

ولا بد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه . 

ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه. 

(فإن اختل شىءٌ من هذا). لو وخَّد بلسانه دون قلبه ما نفعه 
)١(‏ لكن جمعها في مسألة واحدة أوضح للطالبء ولعظم شأنها يذكر لها كالترجمة 

بكلام يختص ويفرد بالكلام؛ فإن كل ما كان أعظم شأناً فإنه يفرد بكلام» فَعِظَمْ 

شأنها يستحق أن تفرد بكلام» وكثرة الغلط فيها يستحق أن تفرد بكلام (عبارة 

أخرى) . 


(؟) ليكون أحفظ للطالب» والاهتمام» أو يكون من باب تكريرها مرتين للحفظ. ويكون 
من باب اللّف بعد النّشْر (عبارة أخرى). 


١ /اه‎ 


(خاتمة: 
التوحيد لا 
بد أن 
يكون 
بالقلب 
واللسان 
والعمل 
فإن اختل 
واحد منها 
انتفى 
الإسلام) 











ناك غاروكالعويعي يوام جقعال بد فين كائر اده 
كفرعون وإبليس وأمثالهماء وهذا 


توحيده» ولو وحد بقلبه وأركانة دون لسانه ما نفعه ذلك» ولو وحد 
بأركانه دون الباقي (لم يكن الرجل مسلماً) هذا إجماعٌ أن الإنسان 
له ند أن يكون متوخدا باعتقاده ولسانه وعمله. 

وهذه أمثلة اختلال واحد من هذه الثلاثة : 


(فإن عَرَفَ التوحيد ولم يعمل بهء فهو كافر معاند) إذا اعتقد 
ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه» فهذا كافر عند جميع الأمة 
(كفرعون) كما في آية: #ولند عبت ما أرل عتؤلة الخدرث. الكموت 
دض َصَايِرَ 2174 . 

وا تلعيين) :و فدلاف اماس يضم فو اطق كنمنا فبال: 

«فعرَيِك4 00 ارت يآ أَعْوَيْتنىض4”'' فكفْرُهُما كفر عناد؛ فإن فرعون 

وإبليس يعرفان الحق في الجملة. وقد ينطقون به. وبعض الكفر 
يكون عن جهل وعدم بصيرة. 

(وأمثالهما) كعلماء اليهود ‏ أمة الغضب -.» وأمثالهم ممن 
يعلم الحق ولا يعمل به. 

(وهذا) المقام ‏ مقامٌ التوحيدء وأنه لا بد أن يكون بالقلب 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ؟7١٠.‏ 


(؟) سورة صّء الآية: 87. 
(9) سورة الحجرء الآية: 9". 








يغلط فيه كثير من الناس؛ يقولون: هذا حق ونحن نفهم 
هذاء ونشهد أنه الحق. ولكن لا نقدر أن نفعلهء ولا يجوز 
عند أهل بلدنا إلا من وافقهم. وغير ذلك من الأعذارء ولم 
يَذْرٍ المسكينٌ أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم 0 
إلا لشيء من الأعذارء كما قال تعالى: #أأسْروَا جَايَتِ اَم 
تَمَمَا قلا وغير ذلك من الآيات كقوله: «بترؤكة 5 
يَعرِهونَ اهم 4 . 


واللسان والعمل ‏ (يغلط فيه كثير من الناس)» منهم من إذا نْعت له 
التوحيد (يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه الحق). 
وهذا الذي ندين الله به» (ولكن) يعتذرونء» يقولون: (لا نقدر أن 
نفعله. ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم). يعني : ما يوافقون 
أغل يلنة» (وغير ذلك من الأعنذاو) ال اعتدر بها “عق ليس 
عن جهل بهاء ما جحدوهاء لكن آثروا العاف بو لفكي ول 
الآجل. (ولم يَدْرٍ المسكينٌ أن غالب أثئمة الكفر يعرفون الحق. 
ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار) التي هي مثل هذه الأعذار» (كما 
قال تعالى : #أهْروَا عات أله مما 45 07) ففي هذا أنهم عرفوا 
الحق. وإنما آفتّهم شهوتهم. وإيثارٌ عاجلهم على آجلهم . 

(وغير ذلك من الآيات كقوله: يكم كما يَحْرهونَ 
114 قعلماة التموة يعر فوت النضق نوكر فون آله لعن ولك 


.4 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.١55 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
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فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً وهو لا يفهمه أو لا 
يعتقده بقلبه» فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص #إنَّ 
أَلْفِتِنَ في أَلدَرَكٍ الْدَسَصَلٍ مِنَ أَلثَارٍ». 


رياساتهم منعتهم من الانقياد له. فمعرفتّهم وإقرارهم بالحق ما 
نفعهمء حيث تركوا العمل به والانقياد» كما كان اليهود قبل مبعث 
الفين كله يترون الندظم وف الألبياءة روواللة لكو بعت قن 
لنقاتلنكم معد قال تعالى: لوكو ين مَل ينيرت عل اَن 
كوا الآية""'' . 

(فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً) جرى على لسانه وعملت به 
أركانه (وهو لا يفهمه. أو لا يعتقده بقلبه). أو فهمه ولكن لم يَنْقَد 
بجَنانه (فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص»)؛ فإن الكافر 
الشالص أتى' اكير مر وتجهساذولة ادع .ولا دلسن ول لسن وتان 
(إِنَّ ألْتفِتِنَ في أَلدَردٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألنَارِ4”') يعني : تحت الكفار؛ 
فهم أشرّ من الكفار في الآخرة. 

والنفاق: مشتق من نافقاء اليربوع» إذا خالف باب جحره. 

وفي الشرع: مخالفة الظاهر للباطن» إما في الاعتقاد كمن 
يقول: باللسان ويعمل بالأركان ولكن مخالف بالجنان. فهذا نفاق 
أكبر ناقل عن الملة. 

وقد ذكر الله المنافقين في ثلاث عشرة آية من سورة البقرة» 


.89 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
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بخلاف الكافر الأصلي فإنه أهون كفراً من المنافق» والكفار 
الأصَليون ذكروا:فى آيثين من سورة البقرة: 

والقسم الثاني : نفاقٌ عملي» وهو ما ذكر في الحديث: (إذا 
حدق دنه وإذا وعد أخلف»» وإذا انميق كنا 00 فاح ل 
يكون مثل الأول» وهو أعظم من الكبائر؛ فإن جنس ما أتى في 
النصوص بتسميته كفراً أو نفاقاً فهو أعظم مما أتى أنه معصية متوعدٌ 
عليها بوعيد؛ لأن ذنب الشرك والنفاق» أعظم من غيره وأقبح. 





(وآيتان 
تدلان على 
أن 
التوحيد لا 
بد أن 
يكون 
بالثلاثة) 


وهذه المسألة. مسألة كبيرة طويلة تَبِينٌْ لك إذا تأملتها 
في النسعة الناس» ترق من يعرف العنق ويترك العمل نب 
لخو نقص دنياء أو جاوء أو مداراة» وترى من يعمل به 
كاعر لز اطناء ناذا ساعد اهيا يعتفه قليوة فإذا نه ا 
تعرقة.. 

ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله : 


(وهذه المسألة) ‏ مسألة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب 
واللسان والعمل -» (مسألة كبيرة طويلة) جداًء (تَبِينُ لك إذا تأملتها 
كونهم اعتقدوه» ونطقوا به بألسنتهم» وكمّلوه بأعمالهم ؛ فإنك تجد 
الأكثر لم يكملوا هذه الثلاثة» بل إما هذاء وإما هذاء وإما اثنان. 

(ترى من يعرف الحق) لكن (يترك العمل به) وهذا مثل علماء 
اليهود. ومثل فرعون». ومثل إبليس . (لخوف نقص دنياء أو جاوء 
أو مداراة) هذا قِسمْ. 

(و) القسم الثاني: (ترى من يعمل به ظاهراً) أما قلبّه فلا 
يصل إليه حقيقة الاعتقاد. (فإذا سألته عما يعتقده بقلبهء فإذا هو لا 
يعرفه). فالأول كنيز » والثانى دونه» والثالث قليل . 

فالذي يعرفه وينطق به كثير» وكذلك الذي يعتقده ويتكلم به 
كتنوه والثالث: الذي يعتقد ويعمل ولا ينطق . وهو قليل. 


لا 





سج ره و 


أولاهما حلم ان ول كاي «ل متدرا م فرتم بعد 
5 فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غروا 
الروم مع رسول الله يَكْةْ كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه 
المزح واللعب. تبيّن لك أن الذي يتكلم بالكفر, أو يعمل 
به خوفاً من نقص مالء أو جاهء أو مداراة لأحدء أعظم 
ممن تكلم بكلمة يمزح بها. 

والآية الثانية قوله 


لك هنا قرززه الغضنف من أن التوحيد لأ بد أن يكؤن يالقلت 
او لا 


004 ا الس الل رن 5 
رسول الله يِه كفروا بسبب كلمة) واحدة (قالوها على وجه المزح 
نقص مال» أو جاه أو مداراة لأحدء أعظم ممن تكلم بكلمة 
يمزح بها) وأولى وأحق بالكفر ممن تكلم بكلمة يمزح بها وهو من 
المبحابة + | فالهجهابة الذين قالوها يصحزان كنار ومؤلاء لا 
يروو كنار 1 

(والآية الثانية) ‏ من الآيتين الدالتين على مراد المصنف أن 
التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. . الخ -» (قوله 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 55. 
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22 ل 74 2 0 7 ون 
تعالى: من كدر بلله من بَعَدِ إيملنهء إلا من احكره 


وم 


وَقَلبْهُ مُظمَين بأ بالإيمنِ4 فلم يعذر الله من هؤلاء. إلا من 
أكره» مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان. 

وأنا كين :هلا ققد كفو يعد إنماتة + اسواءفعلة خونا» أو 
كذارات ال مس موممة ا املد ا سلس كه اوها نال 
فعله على وجه المزح» أو لغير ذلك من الْأَعْرَاضء إلا المُكْرّه. 


0 كر و ةا اليم 004 أ إلا من كان في 
حقه شرطان: الأول الإكراه» فلا بد أن يكون مكرهاً . 

والفاتن > كوة قله ملفا اساكنا عا رمات 

(فلم يعذر الله) لم يستثن الله رمن هؤ لاء» إلا من أكرهء مع 
كون قلبه مطمئناً بالإيمان) . 

والإكراه: كوته وضل إلى عد يخشى غلن نفسة" القثل أئ 


ولده؛ فهذا يجوز أن ينطق بكلمة الكفر التي أكره عليهاء بشرط 
كون قلبه مطمئناً بالإيمان؛ أي : معتقداً الحق بجنانه» لكن إن كان 


لنا أكزه طاع يقليه ولع يكن مطمقاً :. فهو هن أهل الكفران: 

(وأما غير هذاء فقد كفر بعد إيمانه. سواء فعله خوفاً أو 
مداراة» أو مشحّة بوطنه. أو أهله, أو عشيرته» أو ماله أو فعله 
على وجه المزح. أو لغير ذلك من الأغراضء إلا المكْره). 
)١(‏ سورة النحلء» الآية: .٠١5‏ 
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والآية تدل على هذا من جهتين : 

الأولى: قوله إلا مَنْ أأكَره4. فلم يستثن الله إلا 
المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل»؛ 
الكلام» وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها . 

والفاية : 'قولة يخال للكت رامن امتكرا الكرة 
لذن عل الكفرو»: ٠‏ فصرّح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن 
بسبب الاعتقاد. أو 


(والآية تدل على هذا). أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب 
واللسان والعمل (من جهتين) : 

(الأولى قوله: إلا مَنَ كر . فلم يستثن الله إلا المكره» 
ومعلوم أن الإنسان لا يكره). لا يتصور في حقه الإكراه (إلا) 
بهذين الأمرين : (على العمل. أو الكلام؛ وأما عفيدة القلب فلا 
يكره أحد عليها) فإذا فعل وصدر منه الكفرء فإنه كافر بعد إيمانه. 

(والثانية): ‏ تقدم قول المصنف أنها تدل على ما قرره من 

جهتين وتقدمت الجهة الأولى وهذه الثانية ‏ (قوله تعالى: #ذَللت 
فيد 0 الناء للسي ديم للق سين مسعهه « لكر 
لديا عَلّ 3و4" يوق + اله 


(فصرّح أن هذا الكفر والعذاب) المحكوم به عليهم في هذه 
الآية والمترتب على ما صدر منهم (لم يكن بسبب الاعتقاد. أو 


.1٠١ا/ سورة النحلء الآية:‎ )١( 





في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. 


الجهل. أو البغض للدين» أو محبة الكفرء وإنما سببه) أي: صدور 
الكفر منه» أنه تكلم بالكفر لسبب» ‏ وهو أن له في التكلم بالكفر 
شيئاً واحداً. ‏ وهو (أن له فى ذلك حظاً من حظوظ الدنيا) يحصل 
لد فر تكب هذا المتس ان م وعم له مطتترن <١‏ 
- والعياذ بالله ‏ بإيثار الحياة الدنياء (فآثره على الدين) على 


الآخرة. 

فالإنسان الذي يُلجئّه من يَلجئّه إلى أن يصدر منه الكفر له 
حالاات: 

أحدها: أن يمتنع ويصبر عليهاء فهذه أفضل الحالات. 

الثانية أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيمان» فهذا جائز 
له» تخفيف ورحمة. 

الثالثة: أن يكرّه فيجيب ولا يطمئن قلبه بالإيمان؛ فهذا غير 
معذور وكافر. 

الرابعة: أن يُطلب منه ولا يُلْجَأْ؛ٍ فيجيب - ما وصل إلى حد 
الإكراه -» ولكن يوافق بلسانه» وقلبَه مطمئنٌّ بالإيمان». فهذا كافر. 

الخامسة: أن يُذكر له ولا يَصل إلى حد الإكراه» فيوافق بقلبه 
ولسانه» فهذا كافر. 
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والله سبحانه وتعالى أعلم, والحمد للّه رب العالمين. 
وصلى الله على محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين . 

(والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين. 
وصلى الها عل حمتة وعلى آله.وصحه اجمفية): 


أقول: وكان الفراغ من كتابة هذه المبيضة في شهر صفر عام 
ألف وأرغيماتة وال عشر. 


57 


وقد كان تاريخ كتابة هذه التقريرات» المتلقاه من في شيخناء 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله -» عام ستة وستين 
وثلاثمائة وألف هجرية» وبعضها بعد ذلك» وبعضها قبل هذا 
التاريخ» وقد بلغت نُسحّها التي كتبتها حال إلقائه الدروس ست 
نسخء وبعضها أقل من ذلك» وقد جمعت ذلك كله فى هذه 
المبيضة . 
واللة أسأل أن ينفع به وينفعني به» إنه سميع قريب مجيب» 
رفن الله على محمد» وعلن آله وصحبه وسلم. 


وكتبها بخطه 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


١ /ا‎ 
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المقدمة ااا ا 
طريقة الشيخ في افتتاح الدروس 7 000000000000 
حرصه على تعليم التوحيد وحث الطلاب على تعلمه ل 
دين قريش ودين محمد وَل ا 0ة232ية > ة ي 7 الم 
موضوع كتاب كشف الشبهات 11 0000 


- مقدمة فى بيان دين المرسلين وبيان دين المشركين كمد ماو 1 


لسن سنن الا معرلةة وان وان اكنال م لم الوح ل 
وجوب الفرح بمعرفة دين الرسل واتباعه؛ ومعرفة دين المشركين 
واكدايع ا لكف رانس لا ل 
لا بد لأهل التوحيد من أعداء ليثبين الضبر ويعظم الأجر اه 
أعداؤه لهم علوم وكتب وحجج لكن. ككلاآلجب4آ:2246 01111222 
الم سه طب امريد 0000 
موضوع الكتاب -- د 00001 1[ 1 1[ [ز[ ز[ز [ز [ ز [ ا 1 
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ثلابك شت والسموان عنها بهؤات مرك من ثلاثة أشنياء 


الجواب المفصّّل: الشبهة الأولى: أن من أقر بتوحيد الربوبية ولم 
يقصد من الصالحين إلا الجاه والشفاعة فليس بمشرك 


يذبحون لهم توا د ا لما 1 


الملتجيء 


15 


18 


وعنها جوابان فيه اتحطابة امد مشاه ابماس مامتو وه لام ام رفي اننا 
الجواب الأول 00 
الجواب الثاني 303008 00000 
خلاصة الأجوبة عن الشبه الثلاث 000023 
بل شرك المتأخرين أعظم من شوك الآولين بأمرين : لصيل 
الأمر الأول 1 انه اه فحز نه نتف الا ا ال 
الآمر الثاني ااا ااا 00 


الشبهة التاسعة: قولهم: إنكم تكفّرون المسلمين. 
وعنها تسعة أجوبة في إبطال التفريق بين شركهم وشرك الأولين ... ١١١‏ 


الجواب الأول ا ا 0 
الجواب الثانى 1 1[ [ذ[ذ1[ [ [ [ ا 00 
الجواب الثالث 1100ز1[ز1[1[ز[ز1ز1[|[|[|[ز[ |[ [ |[ 11011 
الجواب الرابع ا 11 
الجواب الخامس ش12 
الجواب السادس 100000000086 1 1 ا ا 100 
الجواب السابع م ا مي ايا اا ا 0 صر 
ثامن وتاسع ا 
دفع اعتراضهم على الاستدلال بالقصتين 00 1# 


١ا/ا‎ 


الشبهة العاشرة: أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو 
فعل ما فعل واستدلوا بأحاديث اك بو و و ل 


الأحاديث التي استدلوا بها لا تدل على شبهتهم ل 
الفراق امو هله اللعبية والفك قبلها 000 
الشبهة الحادية عشرة: قولهم: إن الاستغاثة بغير الله ليست شركاً 


لجواز الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة م حا 
الجواب بالفرق بين الاستغاثتين 0001122 ايل 
الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم على أن الاستغاثة بالأموات 

والغائبين ليست شركاً بعرضها على إبراهيم من جبريل 105 


خاتمة: التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل 


واحد منها انتفى الإسلام ا 00 
واهاة دق عزن أن اللوسين: لأ ند أن نك 0 بالقاكةة ا 


١ 


يفنا 


75 


١ا/ه‎ 


للتوزيع 
هاتف: ‏ /955 ١65١0644‏ 


978-9960-59-004-2 8 دا 
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